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الــذي  كالطفــل  نيلهــا  ضــفتي  على  نشــأتي  وكانــت  الحــب،  علمــتني  مــن 

يتنقل بين أحضان والديه. وجدت الحب على امتداد سواحلها ورمال 

شــواطئها، ونظــرت الفراشــات تتهــادى فــوق بســاتينها، وعشــقت جمــال 

حضارتهــا وعلــو قــدر آثارهــا وعبــق تاريخهــا وأصالــة روحهــا، وتعمقــت في 

أســرارها، ومشيــت في دروبهــا رحــال، أتعلــم كل معانــي الحيــاة، أرضــك 

مــن  العلــم  ونلــت  بالفطــرة،  في داخلي  الديــن  مــن زرعــت  الطاهــرة هي 

روادهــا، إنهــا مصــر الحبيبــة الــكبرى والصغــرى وأم الدنيــا وكل مــا لي.

إهدائي الخاص إلى
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لطــالما عشــت طــوال حياتــي أتنقــل مــن بلــد لآخــر حامــل بــداخلي �شيء 

غريبــا، كان أحيانــا يدفــعني دفعــا للأمــام وأحيانــا أخــرى يجــذبني جــذب 

بقوة للخلف، لم أكن أدري في لحظتها أهو الحنين للما�ضي أم التقدم 

للمســتقبل، خطــوات قدمــي كانــت تتــأرجح بين الثبــات والميــل، لــم أدرك 

الحقيقة حينها في أول الطريق ولكني ركبت قطار الحياة وشاهدت كل 

المحطات، حتى وصلت إلى اليقين بأن ما كتبه الله لي سوف أناله وأراه 

رغــم أنــف أي شخــص وأن مــا لــم يكتبــه الله لي لــن أنالــه مهمــا فعلــت، 

بين كل تلــك المحطــات كانــت هــذه الأفكار التي مــرت بجميــع العقبــات 

والــزملاء  والأصحــاب  الأصدقــاء  ومقابلــة  الــرؤى  وتفتــح  والاختبــارات 

والغربــاء، وصراعــات الأهــل ومــدى تقبــل المجتمــع لمثــل هــذه العلاقــات 

الشــائكة بين المذاهــب والأعــراق طبقــا للأصــل والأصالــة والمعاصــرة، 

أبــدأ الرحلــة مــن  التاريــخ يقــف شــامخا يربــط بين الأحــداث، وســوف 

للقــارئ العزيــز  بدايتهــا قاصيــا كل التفاصيــل بكل موضوعيــة وأتــرك 

الحكــم، هــل كانــت المشــاعر الفياضــة تــارة والمكبوتــة تــارة أخــرى تحمــل 

ـمل أم التــفاؤل؟ الــفرح أم الــحزن أم الـأ

إضافــة  ليكــون  الأدبــي  العمــل  هــذا  ننجــز  أن  تعــالى  الله  مــن  ونتــمنى 

المــقدمــة
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ومســتعد  العمليــة  والتجــارب  القــصيرة  والقصــص  والأدبــاء  للأدب 

ومنفتــح لكل نقــد هــادف يقودنــا إلى تطويــع النفــس بــشكل أكبر وتكــون 

ومــا  واقعنــا  مــع  وتمــاس  وتفــرد  عمــق  أشــد  والعلاقــات  الشخصيــات 

آل إليــه مــن تحــولات وتــغيرات وصراعــات، أثــرت في حتى الهــواء الــذي 

نتنفســه، والأرض التي نــسير عليهــا، والحيــوان الــذي كنــا نمتطيــه قبــل 

الموفــق  والله  والابــتكارات،  الاختراعــات  عصــر  وبــزوغ  الإنســان  ثــورة 

وعلي بركاتــه نتــوكل، يحدونــي الأمــل أن أكــون أصبــت في اختيــار الأفكار 

والموضوعــات المختلفــة وجعلهــا مــنبرا تتدفــق منه المشــاعر والأحاسيس 

وتمــدد الشخصيــات وترابطهــا مــع الواقــع لتصنــع لنــا عــملا قيمــا خالــدا 

- بــإذن الله - .
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يــدور الإنســان في فلــك المشــكلات الواحــدة تلــو الأخــرى، ويتقلــب على بحــار مــن 

التوجعــات، ويضــع جســده فــوق نــار مــن الأحقــاد، ويغلــو بنفســه فــوق النفــوس 

المريضــة، ويســابق الزمــن في حصــد الأمــوال، ويخاصــم الكــثير في سبيــل الأنــا 

الــذات، ويحــارب القــدر لكــي يلحــق لقمــة العيــش، التي هي في الأســاس  وحــب 

ويتحالــف  الأمانــة  يخــون  وهــو حــق،  المــوت  مــن  يخــاف  الجــبين،  مكتوبــة على 

مــع الشــيطان، فيكــون طريــق المعــا�صي مفروشــا بالــورود، عجبي على نفــس لا 

تشــبع، ونفــس لا تــر�ضى، ونفــس لا تقنــع، ونفــس تهــوي الوحــدة خوفــا مــن بطــش 

المتجبريــن، وبعــد كل الضنــا والشجــن والحــزن، يــصبر المــرء ويحتســب، فيرســل 

فيتحــرر  والإيمــان،  التقــوى  يرفــرف على جنــاحي  الأمــل  شــعاع  إليــه  تعــالى  الله 

الإنســان مــن العبوديــة، ويصبــو إلى غايتــه فــرح بنصــر الله، يســود التفــاؤل كل 

الأرجــاء، وتلمــع عينــاه بيــوم الحســاب، ورؤيــة أصحــاب البطــش بالعبــاد كيــف 

لأصبــح  الأمــل  يوجــد  لــم  لــو  المؤمنــون،  يفــرح  يومئــذ  الأليمــة،  نهايتهــم  كانــت 

دروب  في  الضــمير  يفقــد  عقــل،  بلا  يســاق  الحيوانــات،  مثــل  يعيــش  الإنســان 

الحيــاة، مــا أجمــل تــمني الأمــل والنجــاح للآخريــن قبــل النفــس الأمــارة بالســوء، 

حريــة  والامتهــان،  الجــور  ويلفــظ  للاســتعباد،  كارهــا  يظــل  الأمين  يعــذب  مهمــا 

الإنســان ليســت للبيــع في ســوق النخاســة، فقــد عفــا عنهــا الزمــن، وتطهرنــا منهــا 

إلى طريــق  الجــزاء، همــوا  تعــالى خير  وأتــاه الله  آدم  بني  وكــرم  بقــدوم الإسلام، 

التي  الخطــط  أبطلــوا  والمتآمريــن،  الخونــة  وأســقطوا  الميزان،  وارفعــوا  العــدل 

تــدار في الخفــاء، عظمــة الأمــم في رفعــة الآمــال، والتطلــع لفرحــة الأجيــال، فعلنــا 

مــا نســتطيع وقاومنــا المــوج العاتــي والريــاح العاصفــة بالوجــدان، لــن نعيــش أبــدا 

منــك�سي الــرؤوس ونتــخلى عــن الأبريــاء الذيــن ضحــوا بأرواحهــم في سبيــل رخائنــا 

 دفاعا عن الأمل
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وعزتنا، بعد الخيبة والركود والإذلال، يجرح المرء وتسيل منه الدماء ويأبى أن 

يضــل الطريــق، ويســتكمل النضــال والكفــاح، تاريخــا شــاهدا على التضحيــات 

وتجمعــات وصرخــات غيرت مجــرى الميــاه، ونــادت على الحضــارة لــم ولــن تضيــع 

بــمكان، ترســل الشــمس شــعاع الأمــل لفتــح المتاريــس هنــا وهنــاك، وبعدهــا يــنير 

الأمــل  الخطــر،  ناقــوس  النجــوم  وترســم  العلامــات،  ويرســل  الظلمــات  القمــر 

ســهم قاتــل للغابريــن الذيــن ظنــوا أنهــم مخلــدون ومحميــون بالأســوار وإنهــم إلى 

ربهــم لا يرجعــون.

                 أجمل ما قيل عن الأمل:

- الأمل فكرة والفكرة لا تموت!

- الأمل كالهواء لا يقيد بل يتنفس كالأوكسجين!

- الأمل هو الدعاء الساكن في داخل القلوب والمحتل المرغوب فيه!

- الأمل لا يملكه أشخاص قليلون وإنما تعتنقه الملايين والتي لا يمكن حصرها!

- الأمل مثل الأمطار لا يمكن توقع مكان نزولها!

- الأمــل هــو الإيمــان بــالله الــذي نصــر مــو�سي -عليــه الــسلام- على فرعــون جبــار 

الأرض! وحفــظ الخليــل ابراهيــم -عليــه الــسلام- مــن النــار، وأخــرج يونــس -عليــه 

الله  واســتجاب  الــسلام-  -عليــه  نــوح  صبر  وأيــد  الحــوت،  بطــن  مــن  الــسلام- 

لدعائــه وأنجــاه بالســفينة هــو والمؤمــنين مــن قومــه، ورأى ســيدنا يوســف -عليــه 

الــسلام- النــور بعــد غيابــات الجــب، وأكــرم ســيدنا محمــد صلى الله عليــه وســلم 

بمعجــزة المعجــزات بعــد كيــل الأحــزان!

- الأمل يدرك بالعقول النيرة وينبذ العقول المغيبة الجاهلة الشاذة!

- الأمل هو رؤية العيون فحتى الأعمى به يصل مبتغاه رغم صعوبة الطريق!

- الأمل أثبت على مدار التاريخ الإنساني أنه هو روح التغيير!

- الأمل هو التفاؤل الذي يجعل للحياة معنى وعظة!
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- الأمل من يحاربه كمن يحارب سرابا!

- الأمل يزلزل عروش الطغيان والاستبداد!

- الأمل يزيل العبودية من على كاحل المستضعفين!

- الأمل يعني الاختيار بين الحق والباطل!

-الأمل لا يترك الظالم يغوص في نومه!

- الأمل هو وقود الجسد للارتقاء بهدفه!

- الأمل شمعة كلما أطفئها عابسا أوقدها عابر!

- الأمل يضحك ويسخر ممن تملكه الجنون والخوف!

- الأمل هو ثوب الشجاعة!

- الأمل يوقظ الأموات من على ظهر الحياة بعدما ظنت أن نهايتها اقتربت!

- الأمــل كل المخلوقــات تمســكت بــه فمهمــا بلــغ العــدو مــن قــوة يرجــع مكســورا 

يجــر ذيــل الخيبــة!

- الأمل ينبت في كل مكان حتى في الصحراء له مولد!

- الأمل يمن على صاحبه بالعزة والكرامة!

- الأمــل يغســل عــار الهزيمــة، ويقــاوم نــار الخيانــة ويرفــض هــدر شــرفه بالتفريــط 

ولا بيع الأرض بالتطبيع!

- الأمل يرفع الهامات ويدافع عن المقدسات!

- الأمل شريان الدم الذي يفدي العزيز والغالي!

- الأمل مجاله الفضاء الصحي ونداء الحرية!

- الأمل يجعل النضال دستورا لا يتغير!

- الأمل لولاه ما تمسكت جميلة بوحيرد بحلمها!

- الأمل هو مهد ومولد عمالقة الكلمة!

- الأمل جعل الشعراء يهيمون في كل واد!

- الأمل هو الذهب المدفون في قاع المحيطات لا تقدر يد في الوصول إليه!

- الأمل غذاء المفكرين والمثقفين والكتاب والطبقة الواعية ومصدر إلهامها!
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- الأمل في الشباب لا ينفد أبدا فهما حاولوا، فهبتهم قادمة لا محالة!

- الأمل في العودة والتمسك بالأرض والعرض!

- الأمــل لــولاه لجلــس الإنســان على القمــة طــويلا، وأعطــى الآخــرون قلادة الحلــم 

في الوصــول وتبــادل الأدوار!

- الأمل كالشــمس في شــروقها وإرســال شــعاع النهار وسحر غروبها وفتح الطريق 

لنــور القمــر يقهــر ظلمــات الليــل!

- الأمل هو الطفل الذي يولد كل ثانية!

- الأمل هو الضمير الذي أحيا النفوس من الضياع والتشرد!

- الأمل هو طوق النجاة من براثن الجهل والتخلف والجبن والتغابن!

- الأمل هو الابتسامة والآهات والأوجاع المبشرة بالنصر!

- الأمل يعني المواجهة والتمسك بالصبر والثبات على الحق!

- الأمل هو الشرف المفقود والمستقبل المأمول!

- الأمل هو منبع التضحيات!

- الأمل هو الفطرة ومن اختار اللبن على الخمر!

- الأمل هو التحدي، وغدا قادم لنا رغم التحديات!

ســوف  هــذه  أن  تتخيلــون  فلمــاذا  والإمبراطوريــات،  الأســوار  أســقط  الأمــل   -

! تســتمر

- الأمل هو صريخ الأمواج وإن هدأت عادت هادرة!

- الأمل هو جميل المشاعر وجميل الأخلاق!

- الأمل هو الأيقونة والمصباح السحري! 

الخير  تجــدون  الآخريــن  ومحبــة  والــصبر  والرضــا  والتفــاؤل  بالأمــل  تمسكــوا   -

الله- ــشاء  -إن  ـيب  القرـ والنــصر  الــكثير 
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لقد عذبت الأمل في كتاباتي، وحاربت بالقلم الظلم حتى آخر قطرة من أحباره 

في عباراتــي، فأبــدا لــن يقبلــه وجدانــي وحاولــت الكلمــات رغــم الحلاك الأســود أن 

تجــد لهــا مخرجــا وعنوانــا، وعــذرا لقــد وضعــت التفــاؤل بين ســطورها اســتحياء، 

لــم يكافــح المــرء مــن أجــل  الــذل نصــرا وجبرانــا، إذ  وتنبــأت للقريــبين مني بعــد 

الحيــاة، فليرقــد مــع أصحــاب القبــور جــار غير مســتفاق، وناديــت بالعــدل في كل 

أركانــه مــرارا وتكــرارا، ودعــوت رفقــا بالنفــوس المقهــورة على أمرهــا حنينــا وإرفاقــا، 

ولكنكــم لا تــدرون أن الله - ســبحانه وتعــالى - قــد يــخبئ لنــا شيئــا كــبيرا ووافــرا مــن 

الخير فياضــا، وكل �شيء عنــده بمعــدل ومقــدار، فانتظــروا لعــل فرجــه قريبــا، 

ووعــده كان مفعــولا، طــالما الــدم مــا زال يجــري في العــروق، والنبــض مــا زال يــملأ 

القلــوب، والحقيقــة مــا زالــت ممكــن إدراكهــا بالعقــول، والخير مــا زال يــرى إلى 

أبعــد مــدى بالعيــون، والــكلام الطيــب مــا زال تهــوى الأذان ســماعه، وســارعنا 

إلى اتخــاذ الأخلاق منهاجــا، فالعيــش والحريــة والكرامــة والعدالــة الإنســانية مــا 

زال ينطقهــا اللســان الطليــق جليــا، وتدعــو بهــا القلــوب ســرا ثــم ملاذا، فالطيــور 

رغــم حــرارة الشــمس ووقــت الغيــوم والأمطــار لا تســتكين وتنــدب حظهــا، وتريــد 

بــل تذهــب هي بنفســها وتــسعى  لهــا الطعــام لداخــل عشــها،  لغيرهــا أن يحمــل 

وراء رزقهــا إيمانــا وأملا في الله أن لــن يخيــب رجاؤهــا، فــاصبروا وصابــروا واعملــوا 

محالــة،  لا  يومــا  ســيأتي  الأمــل  على  خــوف  فلا  الخلاص،  أجــل  مــن  بــإخلاص 

الباطــل على أجســاد  ملــوك  فتــاكا ورقــص  الخــوف سلاحــا  المغرضــون  اســتغل 

وحبهــم  الميســورون  حتى  واســتكبارا،  مهانــة  والمحــرومين  والمحتــاجين  الفقــراء 

دراويــش  المطلــبين  وســاعدهم  خداعــا،  حليفــا  الخــوف  بكأس  ارتــووا  للمــادة 

الــكلام، وأصحــاب المكــر ومحترفــو الخــداع خفافيــش العصــر امتهانــا، راح زمــن 

مازال بصيص الأمل يتحسس الطريق
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قــراءة  يمكــن  الواقــع  أصبــح  حتى  البســطاء،  بعقــول  والاســتخفاف  الانكســار 

الصــغير أدرك  الطفــل  فــحتى  قبــل كل الأطيــاف عيوبــا وفجــرا،  مــن  صفحاتــه 

التعــديلات  مــن  بــدلا  المجهــول ســراب،  ومــصيره  بمســتقبله  يحــاك  مــا  بخيالــه 

أن  ظــن  ملعــون،  ســاحر  قبــل  مــن  المرســومة  الشــيطانية  والطــرق  الرخيصــة 

ثبــات عميــق عمــدا  تــرضخ قــوة واقتــدارا، وأدخــل الجميــع في  الأغلبيــة ســوف 

بلا اختيــار، ونجح في عمليــة تفكيــك وتقطيــع وتشــريح دقيــق لأعضــاء الجســد 

الواحــد، وتحولــه إلي أجــزاء صــغيرة يســهل كســرها وتطويعهــا، بمــا يريــدون مــن 

أصحابهــا قــرارا، وربحــوا معركــة الجســد الواحــد، ذاق الغالبيــة العــظمى الفقــر 

المدقــق بســيل مــن التوجعــات والآلام، فرقــدوا على جــانبي الطريــق لا حــول ولا 

المشــرق  المســتقبل  والكرامــة ورســم  الحريــة  والفكــر وطــالبي  الــرأي  قــوة، رواد 

للأجيــال ســراجا، فقــد حاولــوا لوحدهــم فمــا كان جزائهــم، إلا أن بنــوا فوقهــم 

ومــن حولهــم مربعــات مــن الخرســانات المسلحــة، في وقــت قيــا�سي حتى الهــواء 

النظيف النقي حرموا منه، نســبة الإشــغال فاقت الحد وإمتلئت بجميع أنواع 

الاســتعداد  أتــم  في  كانــت  والتي  والعقــارب،  والزواحــف  والسلاحــف  الثعــابين 

لاســتقبال ضيوفهــا على أحــر مــن الجمــر بكل ترحــاب، ونقولهــا مهمــا بنيتــم لــن 

تكفــي منتجعاتكــم، لكل الأصــوات الباســلة والدعــوات الصادقــة مكانــا، أعطــوا 

الميكرفونــات لأشخــاص اختاروهــم بعنايــة لقلــب الحــق وتــزيين الباطــل، والذيــن 

ظلــوا يعــوون لــيلا بعــد نهــار لتســميم العقــول والضحــك على الأفكار، وأتبعهــم 

الغــاوون والمنافقــون والمســتغلون ظلــوا علي العهــد المشــؤوم حافــظين، في سبيــل 

مصالحهــم باعــوا الغــالي والرخيــص، لقــد ضيعنــا بين بحــور الــدم علي الجانــبين 

والكل وقفــا ملامــا ومســؤولا، وبــرء الخائــن، وسجــن الشــريف، وكــرم الفاســد 

وســرقت الأمانــة، واغتصبــت الحيــاة، وفنيــت مكوناتهــا، تبــا للأقــدام التي ســوف 

تــسير في سبيــل الطاغــوت، قبــل أن تدلــو بدلوكــم، اســتفتوا قلوبكــم قبــل أن 

تكتبــوا صكا طــويلا للعبوديــة لجامــا، وإغلاقــا تامــا للأفــواه وتشــريدها، وإخفــاء 
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لضوء الشــمس والقمر قصرا وانحســارا، لكل ســكن طاقة نور فحتى الفراعنة 

ورغم تجبرهم وتفردهم في إخفاء مقابرهم وآثارهم، عثر على السراديب المؤدية 

لهــا مــن قبــل اللاحــقين، فهــل تنتظــرون التنميــة، هيهــات وألفــا مــن الهيهــات ســوف 

تلاقونهــا فقــط في أضغــاث أحلامكــم! وكل مؤيــد ســواء كان جــاهلا أو مغيبــا أو 

منتفــع آخــره ســوادا في قلبــه وشــذوذ في عقلــه، يمشــون في قطيــع واحــد ونهايتهــم 

جميعــا هــم ومــن اتبعوهــم الهاويــة إن شــاء الله، وكلمــا ضاقــت حلقاتهــا فرجــت 

في مــرة واحــدة أســهل  وكلمــا قاربــت الدائــرة على الاكتمــال كلمــا كان تدميرهــا 

وأيســر، فــالله لا يــر�ضى بالظلــم على عبــاده ويؤخرهــم لميعــاد معلــوم، تلجمــت 

ألســنة الكــثير عــن قــول الحــق وســاندوا الظلــم، شــياطين في ملابــس إنســان، 

أغفلــوا وغفلــوا ولــم ينتبهــوا أن العالــم وإن كان مــزدوج المعــايير، ويكيــل بمكيــالين 

ومــا يهمــه فقــط مصالحــه وأجنداتــه وابنتهــم المدللــة وحمايتهــا تحــت أي ظــرف، 

وتوصياتــه التي تنفــذ أمــرا مقضيــا في جميــع الأقطــار، أصبــح العالــم كالقريــة 

الصــغيرة والأمــور مكشــوفة على المشــاع، والطاولــة لا تتســع للجميــع كيــف خــاب 

ظــن هــؤلاء وتخيلــوا أنهــا ملكيــة خاصــة بمــا فيهــا مــن بشــر وحجــر وميــاه، وقــال 

إخضــاع  في  الحديــد  يســتخدموا  بــأن  زبانيتــه  وأمــر  أريــد،  مــا  كبيرهــم ســأفعل 

أي رؤوس مرفوعــة، وتســويتها بحــرم الطريــق نحــو القصــر المجهــول والمــصير 

المحتــوم، والتي أسســت لحمايتهــم فقــط وتنفيــذ مآربهــم الخاصــة، أقــول لهــم 

عندمــا ينفجــر البركان لــن يعــرف مكان انطلاقتــه، وفوهتــه ســوف تطلــق الــنيران 

وتصطادهــم فــرد بفــرد ثــم تفترســهم بلا شــفقة أو رحمــة، نــظير مــا اقترفــوا بحــق 

النفــوس البريئــة، كلمــا اشــتد الظلــم واعــتلى القمــة الفــراعين فالتاريــخ الإنســاني 

شــاهد لا أحــدا يجلــس على القمــة طــويلا، كلمــا كانــت النهايــة أقــرب ممــا يتخيلــه 

عــقلا إن شــاء الله، فقــط قومــوا بتغــيير أنفســكم فمعادلــة الأخلاق زائــد الاتحــاد 

تســاوي النصــر، وتكــون رابحــة فتمسكــوا ببصيــص الأمــل الآت في الأفــق يــإذن 

الله.
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يعــد الحــنين مــن المشــاعر المرهفــة التي تحتــل مســاحة كــبيرة مــن القلــب، للحــنين 

ممــزوج  ســف 
َ
أَ والحــزن، يصاحبهمــا  الشــوق  ألا وهمــا  يفترقــان  وجهــا عملــة لا 

بكآبــة على مــا م�ضى وعلى الابتعــاد عمــا عرفنــاه وأحببنــاه، شيئــا سحريــا دفينــا 

بداخــل الإنســان يدفعــه إلى الحــنين لوطنــه أو محبوبتــه أو المكان الــذي تربــى 

بــه، وتعلــق بكل ركــن مــن أركانــه مــع فضــاء البيئــة المجتمعيــة الجامعــة لكل ذلــك 

والتي ــقد تــقرب أو تبــعد.

الــذي يكمــل معهــا المــرء خطواتــه في المســتقبل،  ذكريــات الما�ضي هي الأســاس 

ويــداوي  جراحــه  يشــف  لكــي  الــروح  فيــه  ويبــث  الجســد  الحــنين  طيــف  ينــادي 

المفــقودة. ـسعادته  وـ يلمــلم فرحــته  البــحث عــما  ــثم  ـمن  وـ ـمه،  آلـا

الــلبن المسكــوب وبين الم�ضي قدمًًــا  الــبكاء على  بلا شــك هنــاك فــرق كــبير بين 

بعــد الوقــوع في مطبــات الحيــاة الصعبــة. يخيــل للمــرء في أوقــات كــثيرة أنــه لــولا 

الحــنين وأحاسيســه المــرة قبــل الحلــوة، لكانــت الحيــاة أشــد تحجــر عوضًًــا عمــا 

فيــها ــمن اــلضنى، والــشقاء والــهوان.

ونامــت على عجلات القطــار تنتظــر مــن يحنــو عليهــا وينتشــلها ممــا أصابهــا، ألا 

ـيب، وعندــها ــسيفرح المؤمــنون بنــصر الله. إن نــصر ربــنا قرـ

روعة الحنين 
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 كــثيرًًا مــا بحــث الطفــل بين الــركام عــن أيامــه التي ســرقت مــع أحلامــه في وضح 

النهــار تحــت أقــدام المارقين الجــدد، والشــاب الــذي فقــد القــدرة على الــسير على 

الأقــدام مــن كثرة الأشــواك الملقــاة هنــا وهنــاك، أمــا الرجــل العجــوز فــاتكأ على 

عصــاه يبحــث عــن العيــش بكرامــة في أواخــر أيامــه وســط غابــات البشــر الآثمــة. 

تتســاقط الطبقــات فــوق بعضهــا البعــض ولا يوجــد مــن أحــد يحــن ويشــعر بمــن 

الظفــر  هــو  إنســان  لكل  الأســا�سي  الهــدف  أصبــح  النهايــة،  وفي  منــه.  أدنــى  هــو 

النظــر تحــت الأقــدام والقفــز  مــع أولاده فقــط دون  الوالديــن  بحياتــه وحيــاة 

الــسريع ــفوق الجــثث البالــية.

مــن المهــم أن لا نبخــس حــق الإنســان ممــا مــر عليــه مــن أحــداث وأزمــات، فهــو 

الــذي  هــو  المــوت  وإنمــا  يدركــه،  ولا  الســراب  وراء  يركــض  حياتــه  طــوال  يظــل 

ينتظــره في آخــر المشــوار، معادلــة ظالمــة بين الحــب والكــره وبينهمــا مــن يزيدهمــا 

وغطــت  الجــب،  غيابــات  في  ذهــب  الــذي  وطنــه  عــن  مســؤول  الكل   .
الًا

اشــتعا

الجبهــات. كافــة  الأتربــة 

أحلام الطفل والشاب والعجوز

تشــرق الشــمس في آخــر ظلام الليــل وفي قلبهــا نــارا مــن الأحــداث الكئيبــة التي 

عصفــت بحيــاة الإنســان، والحــرب الشرســة بين طبقــات المجتمــع، وتعــالي الــغني 

للبشــر  الظلمــات  أنــار  القمــر  حتى  قــدره،  مــن  والحــط  واحتقــاره  الفــقير  على 

ـلم يفطــنوا إلى أــين يذهــبون. ـيق وـ ولكنــهم ضــلوا الطرـ

دارت مطحنــة الحيــاة بلا رأفــة، واختلــط الحابــل بالنابــل، وقتلــت الأخلاق في 

أنوار الشمس والقمر
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مقتــل وتســاءل الجميــع مــن المســؤول، أهــو بمــا عملتــه أيدينــا أم بفعــل فاعــل 

في جــاه لا يخلــد.  استبــاح الأجســاد وأقعدهــا قعــود، ودنــى على عنوانهــا طمــع 

محطــات الحيــاة ماضيــة في الشــقاء، الكل ســوف يأخــذ نصيبــه المكتــوب لــه دون 

عــناء، تذــكرة لمـمن أــهان النــفس وجعلــها فاــقدة للحــياة على ظــهر الحــياة.

زادت الرغبــة في الفنــاء وتوهــم الكــثير أن القــادم أفضــل ولكنهــم يجهلــون أن مــا 

بني على بــاطلا فمــرده إلى الباطــل نفســه. شــهوة الكــرا�سي الباليــة شــوكة في يــد 

مــن لا يســتحق، الكــذب ألــوان والمصدقــون لــه إمــا كاذبــون، أو منافقــون، أو 

ـلة. مــستفيدون، أو مــستغلون أو عديــمو ذرات الرجوـ

هيهــات بين رفعــة الأمــم بســواعد ناصعــة البيــاض وأخــرى همهــا الأول والأخير 

متــاع الدنيــا الزائــل.

مــا  الحاضــر  أمــا  النــبلاء،  الشــرفاء  والقــادة  بالأبطــال  يذكرنــا  للتاريــخ  الحــنين 

أوحشــه على الــعين! فهي تــرى مــا لا يســرها بجانــب الآذان التي تســمع الإشــاعات 

وتكتــم غيظهــا مــع القلــوب التي اســتجارت مــن الواقــع الأليــم والظلــم الطويــل. 

رايــة الحــق مصيرهــا يأتــي في اليــوم الــذي ترفــع فيــه خفاقــة. رغــم مــا يحــاك لهــا 

مــن مؤامــرات لا بــد لهــا مــن نهايــة قريبــة أو بعيــدة ونتمناهــا قريبــة تــثلج صدورنــا 

وتشــفي غليلنــا، وتقتــص مــن كل مــن جــار على حقوقنــا، وأســكنا القبــور وســكن 

صناديــق  مــن  الطعــام  فــضلات  تــأكل  الأغلبيــة  وجعــل  القصــور،  اللصــوص 

القمامــة، وتعــرت الأجســاد وذاقــت البرد القــارص شــتاء مــن شــدة الحرمــان وقلــة 

الحيلــة، واكتــوت بلهيــب الحــر في فصــل الصيــف مــن غيــاب الضــمير، وقطنــت 

أســفل الجســور، ونامــت على عجلات القطــار تنتظــر مــن يحنــو عليهــا وينتشــلها 

ـيب، وعندــها ــسيفرح المؤمــنون بنــصر الله. مــما أصابــها، ألا إن نــصر ربــنا قرـ

محطات التاريخ بين الحنين والخوف
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لا يخلــو كنز الحــنين مــن الأبــدان، فطــالما الــروح باقيــة داخــل الأجســاد فعلينــا ألا 

نعطي من لا يستحق أجسادنا ليستعبدها، ونفرح بترك أرواحنا لنا عوضًًا عن 

هــذا الاســتعباد البغيــض. الحــنين للمــا�ضي هــو قمــة الحــب والاشتيــاق وتذكــر 

لحظــات الفــرح والحــزن التي مــرت على الخاطــر، فالحــنين يجــدد المشــاعر وينقــل 

الإنســان مــن حالــة اللامبــالاة إلى حالــة الرضــا، وثبــات الإيمــان، وزوال الشــك 

والقلــوب  الفارغــة  للعقــول  ليــس  سلاســة  بكل  الحــنين  شــاطئ  إلى  والوصــول 

المغلقــة. بلى فقــد أثبتــت ريــاح التغــيير أنهــا ومصدرهــا الحــنين هي مــن تنفــض 

التراب والــركام مــن على أيــام الصبــا. تتــوه الأفكار وتهــرب ولكــن لمــن ذاق حلاوتهــا، 

ورســم البســمات على شــفاهها، وهــوّّن عليهــا مشــاكلها وغــاص في وجدانهــا ورأى 

ملامحهــا الرقيقــة، وشــم روائحهــا الهائمــة في بحــر مــن اللجــة، الشــوق كالمجنــون 

الــذي يبحــث عــن لــيلى، فالــعين تلمــع عنــد رؤيــة الحبيــب مــع لحظــة النصــر التي 

أتــت بعــد الفــراق الكــبير، والهجــر الاضطــراري والمــصير الإجبــاري والمــوت على 

مضــض. ظلــم الكــثير الحــنين ونعتــوه بالرجــوع للخلــف وهــذا خطــأ كــبير، فلــولاه 

حيثمــا  الريــاح  تجرهــا  الخريــف  فصــل  في  الأوراق  وســقطت  المشــاعر  لتلبــدت 

تشــاء عبر البحــار والمحيطــات، ولكــن الحــنين ينتظرهــا هنــاك بلهفــة جبــارة وتــوق 

شــديد. مــا أجمــل الحــنين عندمــا يعــالج البعــد والفــراق ويســبح بالمــرء في الخيــال 

التي  الأرواح  هــو  ذلــك  في  والسبــب  علنًًــا  ويضحــك  ســرًًا  المــرء  يبكــي  والأحلام!  

 مــن انتظــار مؤشــر المــوت، لا بــد مــن تذكــر كل جميــل قــد 
الًا

أرهقهــا الحــنين. بــد

مــر بحياتــك فقــد يــزول التوتــر، والوهــم، وكــره الحيــاة، خريطــة الحــنين متراميــة 

ــزّّن لا ينضــب أبــدًًا. يرتعــش الجســد عنــد همســات الحــنين، لا 
ُ

الأطــراف فمــا خُ

تذبــل الــورود قبــل أن تــؤدي دورهــا ويستنشــق روحهــا، آه مــن الحــنين صــاحبي 

خواطر الحنين
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الأمين ومرشــدي إلى النعــم الكــثيرة التي نلتهــا ســابقًًا وكنــت أجهلهــا، والآن أتــمنى 

ا جــدًًا منهــا حاضــر أو مســتقبل. الحــنين كنســمات الهــواء 
ً
أن أغتنــم جــزءًًا بســيطً

لحظــات  في  الرســائل  وتصــل  البعــض،  بعضهمــا  عــن  البعيــدة  القلــوب  تربــط 

وتشــرق الوجــوه ابتهاجًًــا بقــرب اللقــاء.

                 أجمل ما قيل عن الحنين

 لعن الله المسافات التي تفرق بين القلوب المتحابة، وجزى الله الحنين.  محمد 

المن�سي قنديل 

وأظــل وحــدي أخنــق الأشــواك في صــدري فينقذهــا الحــنين، وهنــاك آلاف مــن 

الأميــال تفصــل بيننــا، وهنــاك أقــدار أرادت أن تفــرق شــملنا، ثــم انــتهى مــا بيننــا 

ـيدة ـحدي.  ــفاروق جوـ وبقــيت وـ

ونحــن ســاهرون في نافــذة الحــنين نقشــر التفــاح بالســكين ونســأل الله القــروض 

الحـسـنة! فاتـحـة : آمين.  أـمـل دنـقـل

 إن غيوم المغيب البرتقالية تضفي على أي �شيء ألق الحنين حتى على المقصلة. 

ميلان كونديرا

ألم غريب أن تموت من الحنين ل�شيء لم تعشه أبدا.  أليساندرا باريكو 

ما بال الحنين يغدو شفرة للقطع؟  عبده خال 

 كتــب على حائــط ماســاتيبي رغــم أنهــم يموتــون مــن الحــنين فإنهــم لــم يعــودوا 

ـًا.  إدواردو غالياــنو مطلـقً

الحــنين الخفــي إلى الما�ضي أقــوى وأشــد. لأن الحــنين داء بلا تريــاق حقًًــا.  إبراهيــم 

الكوني

 قل لعينك أن تنام مبكرًًا فغدًًا سيوقظها الحنين لتسهرا.  أحمد بخيت 

 إن المفرغين من الحنين إلى الحنين مفرغون أيضًًا من الأحلام. - يامي أحمد 

على  مبــعثرة  بقايــا  مجــرد  �شيء  لا  أمــه؟  تمــوت  حين  الإنســان  مــن  يبقــي  مــاذا 



20

العــتوم أيــمن  والذــكرى.   الــحنين  أرصــفة 

أو كأنــه ذلــك الحــنين بين أضلعنــا إلى النصــف الآخــر الــذي انفصــل عنــا في الأزل 

جـت ـحـواء ـمـن ضـلـع آدم. محـمـد ـحـسين ـهـيكل ـيـوم خرـ

 فــرط الحــنين إليــه بعــض نســيان، أحــب امتــداد الدهشــة، ضيــاعي في الحــروف، 

نســياني هنــاك حيــث لا أبحــث عــن مخــرج، ولا أقترب مــن حافــة طريــق حــاد، 

أعشــق ان أكــون التيــه بين عظــام قصيــدة أو شحــوب نــداء أو ترنــح روح، أحــبني 

هنــاك ولــو أصبــح اسمي الغفلــة. إلهــام المجيــد

 هناك ولو أصبح اسمي الغفلة. إلهام المجيد 

ونختــم بأجمــل الأبيــات الشــعرية التي ســطرها المتــنبي والــذي يعــد مــن مفاخــر 

الأدب العربي إذ ذاع صيته في عهد الخلافة العباسية، وقصيدته الخالدة عن 

الـحـنين )أغاـلـب فـيـك الـشـوق(:

عجََبُُ  
َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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ُ
 تُ

ً
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َ
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ن أَ

َ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
ريقَ

َ
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َ
هُُ، وََأَ

ُ
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َ
 أَ

َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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َ
لَ

َ
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بُُ  
َ

وكَ
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َ
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َ
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جيءُُ عََلى صََدرٍٍ رََحيبٍٍ وََتَ

َ
 عََن جِِسمِِهِِ في إِِهابِِهِِ، تَ

ٌ
ةٌ

َ
ضلَ

َ
هُُ فَ

َ
لَ

يََلعََبُُ  
َ
 فَ

ً
رخيهِِ مِِراراً

ُ
يََطغى وََأُ

َ
ه، فَ

َ
دن عِِنانَ

ُ
لماءََ أُ

َ
قتُُ بِِهِِ الظَ

َ
قَ

َ
شَ

بُُ 
َ

ركَ
َ
هُُ حينََ أَ

َ
نزِِلُُ عََنهُُ مِِثلَ

َ
فََّيتُُهُُ بِِهِِ، وََأَ

َ
يََّ الوََحشِِ قَ

َ
صرََعُُ أَ

َ
وََأَ

ِبُُ  
رََت في عََينِِ مََن لا يُُجََ�رِّ

ُ
ثُ

َ
، وََإِِن كَ

ٌ
ةٌ

َ
ليلَ

َ
الصََديقِِ قَ

َ
 كَ

الّا
يلُُ إِِ

َ
وََما الخَ

يََّبُُ 
َ
الحُُسنُُ عََنكََ مُُغَ

َ
عضائِِها فَ

َ
يرََ حُُسنِِ شِِياتِِها، وََأَ

َ
شاهِِد غَ

ُ
م تُ

َ
إِِذا لَ

بُُ  
َ

ِ فيها مُُعََذَّ
لُُّ بََعيدِِ الهََ�مِّ

ُ
كُ

َ
 لِِراكِِبٍٍ، فَ

ً
ُ ذي الدُُنيا مُُناخاً �

حا اللَهُ
َ

لَ
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عََتََّبُُ  
َ
تَ

َ
شتََكي فيها وََلا أَ

َ
لا أَ

َ
، فَ

ً
صيدََةً

َ
قولُُ قَ

َ
يتََ شِِعري هََل أَ

َ
لا لَ

َ
أَ

بُُ  
َ
لَّ

ُ
ومِِ قُ

َ
 القَ

َ
لبي يا اِِبنََةَ

َ
كِِنََّ قَ

َ
هُُ، وََلَ

ُ
لُّ

ُ
قُ

َ
وََبي ما يََذودُُ الشِِعرََ عََنّّي أَ

كتُُبُُ 
َ
يََّ وََأَ

َ
ملي عََلَ

ُ
شََء تُ

َ
م أَ

َ
خلاقُُ كافورٍٍ إِِذا شِِئتُُ مََدحََهُُ، وََإِِن لَ

َ
وََأَ

رََّبُُ  
َ
ما يََتََغَ

َ
 فَ

ً
هُُ، وََيََمََّمََ كافوراً

َ
 وََرائَ

ً
هلاً

َ
رََكََ الِإِنسانُُ أَ

َ
إِِذا تَ

حيانََ يََر�ضى وََيََغضََبُُ 
َ
 أَ

ً
، وََنادِِرََةً

ً
 وََحِِكمََةً

ً
فعالََ رََأياً

َ
 الأَ

ُ �لَأُ
تىًً يََم

َ
فَ

ِ يََضرِِبُُ  
�فِّ


َ

 بِِالكَ
َ

نََّ السََيفَ
َ
بََيََّنتََ أَ

َ
فُُّهُُ، تَ

َ
إِِذا ضََرََبََت في الحََربِِ بِِالسََيفِِ كَ

تََنضََبُُ  
َ
مواهُُ السََحابِِ فَ

َ
 أَ

ُ
لبََثُ

َ
، وََتَ

ً
ثرََةً

َ
بثِِ كَ

َ
زيدُُ عََطاياهُُ عََلى اللَ

َ
تَ

شرََبُُ  
َ
 حينٍٍ وََتَ

ُ
نّّي مُُنذُ

َ
غَ

ُ
ي أُ

ّ
إِِنّ

َ
هُُ، فَ

ُ
نالُ

َ
ضلٌٌ أَ

َ
أسِِ فَ

َ
با الِمِسكِِ هََل في الكَ

َ
أَ

بُُ  
ُ
طلُ

َ
فََّيكََ تَ

َ
ف�سي عََلى مِِقدارِِ كَ

َ
فّّى زََمانِِنا، وََنَ

َ
وََهََبتََ عََلى مِِقدارِِ كَ

بُُ  
ُ
كََ يََسلُ

ُ
غلُ

ُ
جودُُكََ يََكسوني وََشُ

َ
، فَ

ً
و وِِلايََةً

َ
 أَ

ً
نُُط بي ضََيعََةً

َ
م تَ

َ
إِِذا لَ

ندُُبُُ
َ
حِِبُُّ وََأَ

ُ
بكي مََن أُ

َ
لٌٌّ حََبيبََهُُ، حِِذائي وََأَ

ُ
يُُضاحِِكُُ في ذا العيدِِ كُ

شتاقِِ عََنقاءُُ مُُغرِِبُُ  
ُ
ينََ مِِنََ المُ

َ
هوى لِِقاءََهُُم، وََأَ

َ
هلي وََأَ

َ
حِِنُُّ إِِلى أَ

َ
أَ

بُُ  
َ

عذَ
َ
ؤادي وََأَ

ُ
حلى في فُ

َ
إِِنََّكََ أَ

َ
و هُُمُُ، فَ

َ
بو الِمِسكِِ أَ

َ
 أَ

الّا
ن إِِ

ُ
م يََكُ

َ
إِِن لَ

َ
فَ

بُُ   ِ
�يِّ
َ
لُُّ مََكانٍٍ يُُنبِِتُُ العِِزََّ طَ

ُ
لُُّ اِِمرِِئٍٍ يولي الجََميلََ مُُحََبََّبٌٌ، وََكُ

ُ
وََكُ

رََّبُُ  
َ

ذَ
ُ
ُ دافِِعٌٌ، وََسُُمرُُ العََوالي وََالحََديدُُ المُ �

يُُريدُُ بِِكََ الحُُسّّادُُ ما اللَهُ

شيََبُُ  
َ
وتِِ مِِنهُُ عِِشتََ وََالطِِفلُُ أَ

َ
صوا، إِِلى المَ

َ
لَّ

َ
خَ

َ
و تَ

َ
ذي يََبغونََ ما لَ

َ
وََدونََ الَّ

بوا  ِ
�يِّ

ُ
ذي فيكََ خُ

َ
بوا الفََضلََ الَّ

َ
لَ
َ
موا، وََإِِن طَ ِ

�كِّ
عطوا وََحُُ

َ
بوا جََدواكََ أَ

َ
لَ
َ
إِِذا طَ

يسََ يوهََبُُ  
َ
شياءِِ ما لَ

َ
كِِن مِِنََ الأَ

َ
ن يََحوُُوا عُُلاكََ وََهََبتََها، وََلَ

َ
و جازََ أَ

َ
وََلَ

بُُ  
َ
لَّ

َ
عمائِِهِِ يََتََقَ

َ
ن باتََ في نَ

َ
، �لِمَ

ً
لمِِ مََن باتََ حاسِِداً

ُ
هلِِ الظُ

َ
مُُ أَ

َ
ظلَ

َ
وََأَ

بُُ 
َ
مٌٌّ سِِواكََ وََلا أَ

ُ
هُُ أُ

َ
يسََ لَ

َ
، وََلَ

ً
لكِِ مُُرضِِعاً

ُ
ذي رََبََّيتََ ذا المُ

َ
نتََ الَّ

َ
وََأَ

بُُ  
َ
 الهِِندُُوانِِيََّ مِِخلَ

الّا
كََ إِِ

َ
 العََرينِِ لِِشِِبلِِهِِ، وََما لَ

َ
يثَ

َ
هُُ لَ

َ
نتََ لَ

ُ
وََكُ

وتِِ في الهََيجا مِِنََ العارِِ تََهرُُبُُ  
َ
ريمََةٍٍ، إِِلى المَ

َ
نا عََنهُُ بِِنََفسٍٍ كَ

َ
قيتََ القَ

َ
لَ

تََهََيََّبُُ 
َ
تي تَ

َ
رِِمُُ النََفسََ الَّ

َ
تي لا تََهابُُهُُ، وََيََختَ

َ
د يََترََكُُ النََفسََ الَّ

َ
وََقَ

نجََبُُ 
َ
دُُّ وََأَ

َ
شَ

َ
وا أَ

َ
كِِنََّ مََن لاقَ

َ
 وََشِِدََّة، وََلَ

ً
وََما عََدِِمََ اللاقوكََ بََأساً

بُُ  
َ
لَّ

ُ
يهِِم وََبََرقُُ البََيضِِ في البيضِِ خُ

َ
ناهُُم وََبََرقُُ البيضِِ في البيضِِ صادِِقٌٌ، عََلَ

َ
ثَ
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بُُ 
ُ
 يََدعو وََيََخطُ

َ
يفَ

َ
ِ عودٍٍ كَ

�لِّ
ُ
لََّ خاطِِبٍٍ، عََلى كُ

ُ
مََت كُ

َ
 عََلَّ

ً
لتََ سُُيوفاً

َ
سََلَ

نسََبُُ  
ُ
كرُُماتُُ وََتُ

َ
ناهى المَ

َ
يكََ تَ

َ
نََّهُُ، إِِلَ

َ
وََيُُغنيكََ عََمّّا يََنسُُبُُ الناسُُ أَ

درُُهُُ، مََعََدُُّ بنُُ عََدنانََ فِِداكََ وََيََعرُُبُُ 
َ
بيلٍٍ يََستََحِِفُُّكََ قَ

َ
يُُّ قَ

َ
وََأَ

طرََبُُ  
َ
أَ

َ
راكََ فَ

َ
ن أَ

َ
رجو أَ

َ
نتُُ أَ

ُ
د كُ

َ
قَ

َ
، لَ

ً
يتُُكََ بِِدعََةً

َ
ا رََأَ

ّ �لَمّ
رََبي 

َ
وََما طَ

بلََ مََدحِِكََ مُُذنِِبُُ  
َ
ي بِِمََدحٍٍ قَ

ّ
نّ

َ
أَ
َ
وافي وََهِِمََّتي، كَ

َ
ني فيكََ القَ

ُ
عذِِلُ

َ
وََتَ

لامِِ وََيُُنهََبُُ  
َ

شُُ عََن هََذا الكَ
َ
تَّ

َ
فَ

ُ
زََل، أُ

َ
م أَ

َ
ريقُُ وََلَ

َ
كِِنََّهُُ طالََ الطَ

َ
وََلَ

ربِِ مََغرِِبُُ  
َ
يسََ لِِلغَ

َ
رََّبََ حََتّّى لَ

َ
رقِِ مََشرِِقٌٌ، وََغَ

َ
يسََ لِِلشَ

َ
رََّقََ حََتّّى لَ

َ
شَ

َ
فَ

نََّبُُ
َ
و خِِباءٌٌ مُُطَ

َ
ى أَ

ّ
م يََمتََنِِع مِِن وُُصولِِهِِ، جِِدارٌٌ مُُعََلّ

َ
لتُُهُُ لَ

ُ
إِِذا قُ

الذوبان في العشق
المــرء  يذهــب  والعمليــة  الشخصيــة  العلاقــات  في  العشــق  درجــة  إلى  الوصــول 

ويجعلــه يســبح في عالــم آخــر، يــطير كالفراشــات بين البســاتين بحثــا عــن أسير 

الرحيــق، ويلامــس النجــوم بعــد أن ضــل الطريــق واختفــى عنــه ضــوء القمــر، 

ويتأمــل السحــب التي تجمــع الخير بداخلهــا وتنتظــر أمــر ربهــا بالســقوط، تنشــأ 

علاقــة حــب بالمطــر يــحيي الأرا�ضي بعدمــا صبرت أمــدا على التشــقق والحرمــان، 

وبالتواريــخ  نــور،  مــن  بحــروف  ســطرت  التاريــخ  بدايــة  منــذ  العشــق  مــن  بحــور 

وحدوتــة  قصــة  وراء  وقصــة  جيــل  بعــد  جــيلا  الأجيــال  وتتناقلهــا  خالــدة  ظلــت 

سبــيلا،  العشــق  اتخــاذ  في  قصائدهــم  جمــال  أبدعــوا  شــعراء  حدوتــة،  جنــب 

كتــاب الروايــات نسجــوا مضمونهــا وحبكتهــا عــن العشــق فكانــت تــأشيرة نجاحهــا 

وتقبلهــا بين كل الفئــات مــن مختلــف الأعمــار، فالعشــق يغمــر المشــاعر بعيــدا 

مــن  بالأجســاد، لحظــات  انتشــارها  بعــد  الهمــوم  الملــذات ويغطــي على كل  عــن 

الســعادة الأخــاذة الســاحرة تتــمنى ألا تتركك مثــل الأحلام، وتغــرب عنــك مثــل 

مــن  ويضحــون  أعمالهــم  يعشــقون  الأشخــاص  مــن  الكــثير  الشــمس،  أشــعة 
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بالغــالي والنفيــس، في سبيــل المواظبــة عليهــا وتقديــس أوقاتهــا، والعمــل  أجلهــا 

مــا يقدمــه كل  ثــم الإنجــاز والإعجــاز، والشــعور بقيمــة  فيهــا بكل ضــمير ومــن 

واحــد حتى وإن بلــغ مــن العمــر أراذلــه يظــل متعلقــا بالعمــل ويخيــل لــه أنــه لــو 

تــم فقــده ســوف تنقــض عليــه الأمــراض، وتحاصــره ومــن ثــم ينتظــره المــوت على 

الأبــواب، وهــذا مــا يــسمى عشــق العمــل وتحقيــق الهــدف والغايــة، أمــا الوجــه 

الآخــر هــو عشــق العاطفــة وهي التي تتمكــن مــن المــرء، وتقيــده بسلاســل مــن 

البعــاد،  رغــم  يهتــم  حســاب،  بلا  يحــب  والســرحان،  والهيــام  والعشــق  الحــب 

يحتــل القلــب ولا ينسحــب حتى لــو تــم الفــراق، والتــف بعبــاءة الاختبــاء بعيــدا 

والوجــوه  قريبــا،  المعشــوق  كان  لــو  حتى  عاشــقا  العقــل  يظــل  الأنظــار،  عــن 

العشــق  إكــسير  تتجــدد المشــاعر والآهــات عبر  البعــض،  مــن بعضهــا  متقابلــة 

ونــداء القلــوب، ســيل مــن الأحضــان لا تكفــي عطــش الســنين وتوهــان العقــول، 

قــبلات لا تطفــئ النــار بــل تزيدهــا اشــتعالا وتوهجــا، قلــب أخــذ على حين غــرة 

مــن بين الضلــوع وراح يبحــث عــن مــأوى ودفيء، يكســر بــرودة الشــتاء القــارص، 

أعظــم  مــن  الحبيــب  صــدر  على  المــوت  ســرور،  بكل  العاشــق  يتلقفهــا  أنفــاس 

الأمنيــات، أمانــة في توصيــل الابتســامات عبر الجوابــات أو شــرائط الذكريــات، 

أو مواقع الكلام والفيديو وتعليقات من الشــوق على الصور الخاطفة، رقة في 

ســماع الألحــان وشجــن الــورود ورومانســيتها الأثــرة، ظــل تحــت أشــعة الصيــف 

الحارقــة وغطــاء مــن حريــر الإحســاس، تفــكير الخيــال ينشــط العقــل ويغــذي 

في  الأحبــاب  وزع  لــو  حتى  عاشــقة  أرواح  الأيــام،  قســوة  مــن  يخافــا  فلا  القلــب 

الــبلاد، يســافر المــرء في الأحلام، يتــمنى فقــط رؤيــة الابتســامة تترســم على شــفاه 

المحبــوب ويــري ســعادته حتى لــو كان في نفــس الوقــت هــو مــن الأحــزان موجــوع، 

مســتقبل يبعــث على الأمــل في لقــاء العشــاق بعــد طــول البعــاد ولوعــة الانتظــار، 

طعــم الحيــاة في انتظــار اللقــاء ورؤيــة الفرحــة في العيــون تلألأ، لا مســتحيل عبر 

الأزمــان، مــن زرع الإيمــان في الوجــدان هــو الله -ســبحانه وتعــالى- وعشــقه ســوف 

يعينــه على المعوقــات، حتى اللقــاء على الصــراط، فالتضحيــات أحيانــا هي ثمــرة 
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النجــاح، رغــم الفشــل في اكتمــال العلاقــات، التقــدم في العمــر لا يــق�ضي على 

العشــاق فهــو يظــل في النفــوس مكنــون، يظهــر وقــت الاحتيــاج، عجلــة الزمــان 

في إحيــاء المشــاعر لا قتلهــا تحــت عجلات القطــار، طيــور تحمــل مراســيل الحــب 

على أجنحتهــا، هربــت مــن العبوديــة على الأرض، وهربــت مــن الصياديــن وحلقــت 

في الفضــاء تطلــب الأمــان، كنــوز العشــق مدفونــة في قــاع المحيطــات، أمــواج لا 

المــرء  يحــاول  للمــر�سى والهــدف المنشــود،  الوصــول  تحــاول  تهــدأ ولا تســتكين، 

أبدا ألا يفقد العنوان، حتى لو في الصحراء، وجد العشق بين الدروب والثنايا 

والخيــام وامتزج بالعــادات والتقاليــد، العشــق ليــس بالعيــب ولا بالحــرام، فيــا 

ليتنــا نتــذوق طعمــه قبــل فــوات الأوان وســرقة العمــر في الآفــاق مــن غير ميعــاد.

نداء القلوب

وهنــاك  المؤمنــة  النقيــة  القلــوب  فهنــاك  البشــر  تتنــوع  كمــا  القلــوب  تتنــوع 

القلــوب الصلبــة المتحجــرة، خلــق الله القلــب في جميــع مخلوقاتــه، فمــن امتلــك 

قلبــا نابضــا عــاش ومتى افتقــد القلــب النبــض مــات، فالقلــب هــو أهــم أعضــاء 

الإنســان الــذي يعمــل على ضخ الــدم إلى جميــع أعضــاء الإنســان، يــدق القلــب 

100,000 مــرة في اليــوم ويضخ 23,000 لــيتر مــن الــدم في الجســم، ويــزود الــدم 

خلايــا الجســم بالأكســيجين والعناصــر الغذائيــة، ويحمــل معــه ثانــي أوكســيد 

الكربــون والفــضلات مــن الخلايــا، وبالتــالي تعتمــد جميــع الأعضــاء على القلــب 

لهــا لأداء وظائفهــا، فمــن دون القلــب تمــوت  للحصــول على العناصــر اللازمــة 

كل  بدونــه،  �شيء  تســاوي  ولا  الحيــاة،  جوهــر  القلــب  يعــتبر  لذلــك  الأعضــاء 

المشــاعر الفياضة والأحاسيس الجياشــة  تتخذ من القلب مأوى وســكنا دائما، 

فالقلــب الخــال مــن الإيمــان هــو قلــب أجــوف شبيــه بالصحــراء الجــرداء التي لا 

زرع فيهــا ولا مــاء، ولا ينتظــر منهــا حصــادا ولا أملا، فالقلــوب التي تحــس بالــورود 
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وتبجــل الطبيعــة وتهــوى التأمــل وتجعــل ذكــر الله يعمرهــا وتحــس بفــرح وحــزن 

الآخريــن هي قلــوب يملؤهــا النــور ويــر�سي الله -ســبحانه وتعــالى- فيهــا الــرق والــلين 

بالقســوة  امتــازت  التي  القلــوب  أمــا  والطمأنينــة،  الســكن  صاحبهــا  ويمنحهــا 

أصحابهــا  في  تعــالى  الله  وأســكن  خاويــة،  قلــوب  هي  للآخريــن  الخير  وكرهــت 

الخــوف والفــزع والضعــف والوهــن. أول مــا يذكــر الحــب يذكــر القلــب المســؤول 

عــن ذلــك الشــعور والــذي يقويــه ويســكنه بين جدرانــه لكــي ينشــر الســعادة على 

مــن يحبهــا وتحتفــظ  بالحيــاة، فالقلــوب لا تن�سى  كل حواســه ويجعلــه مفعمــا 

في  كالقمــر  وتمايلهــا  لســماع صوتهــا، وجمــال خطواتهــا  وتخفــق  الأولى  بسيرتهــا 

خطواتــه ودورانــه، وابتســامتها الصافيــة التي تشــرق على شــعاع الشــمس وروعــة 

الوصــف  فاقــت  القلــوب  لغــة  ضحكاتهــا،  ورقــة  طلعهــا  وعنفــوان  جاذبيتهــا، 

والإعجــاز هنيئــا لمــن عــاش تجربتهــا، وذاق حلاوة مشــاعرها وتصويــر تقلباتهــا، 

وعزفــت الألحــان على صــدى أنينهــا، واكتــوت بنــار فراقهــا ونزفــت الدمــوع مــن 

أجلهــا، فــالأحلام تــري بالعيــون في المنــام وتكتــب في القلــوب بحــروف مــن ذهــب. 

الأول  وعشــقك  محبوبتــك  الوطــن  مــن  تجعــل  أن  أفضــل  �شيء  مــن  مــا  لــذا؛ 

وغايــة منتهــاه وأن تدافــع عــن حريتــه وصــون دينــه وعقائــده. ويقــول الشــاعر: إذا 

القلــوب تلامســت بحنينهــا* حنــت لهــا كل الجــوارح خشــعا/ وتطلعــت منــا العيــون 

بلحظهــا* فتلاقــت الأرواح تســمو بهجــة. أجمــل القلــوب المتفتحــة تكــون عوضــا 

عــن القلــوب التي يضــع أصحابهــا الأقفــال عليهــا، فتظــل حبيســة داخــل نفســها 

لا تثمــن مــن جــوع ولا رجــاء فيهــا، جميــع الأشــياء تكمــن قوتهــا في قلبهــا، لقــد كان 

نيرة وطاهــرة  كانــت قلوبهــم  أســوة حســنة، كيــف  في رســول الله وأصحابــه  لنــا 

وآثــرت الآخــرة عــن الدنيــا وكانــت في أوج تضحياتهــا، وتهــوى الجهــاد في سبيلــه، 

وصــار عــن نهجــه الخلفــاء والتابعــون والســلف الصــالح والعلمــاء الذيــن هــم ورثــه 

الأنبيــاء، وفي أشــد الحاجــة إليهــم في وقتنــا هــذا فقــد اختلــط الحــق بالباطــل، 

وزاد عليهــم المنافقــون والمــراءون والمخادعــون، وقولــه تعــالى: )واذكــروا نعمــة الله 

عليكــم إذ كنتــم أعــداء فألــف بين قلوبكــم فأصبحتــم بنعمتــه إخوانــا، وكنتــم 
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على شــفا حفــرة مــن النــار فأنقذكــم منهــا) إلى آخــر الآيــة، وهــذا الســياق في شــأن 

الأوس والخــزرج، فإنــه كانــت بينهــم حــروب كــثيرة في الجاهليــة، وعــداوة شــديدة 

وضغائــن بســببها قتالهــم والوقائــع بينهــم، فلمــا جــاء الله بــالإسلام فدخــل فيــه 

مــن دخــل منهــم، صــاروا إخوانــا متحــابين بــجلال الله، متواصــلين في ذات الله، 

متعاونين على البر والتقوى، قال الله تعالى: )هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين 

وألــف بين قلوبهــم لــو أنفقــت مــا في الأرض جميعــا مــا ألفــت بين قلوبهــم ولكــن 

الله ألــف بينهــم، إنــه عزيــز حكيــم(، جميــع الأشــياء تكمــن قوتهــا في قلبهــا، فنقــول 

مــثلا فلان تواجــد في قلــب الحــدث، المعركــة تكــون ذروتهــا في القلــب فمــا ينتصــر 

إلا مــن يحســمها، حتى في الرياضــة والتي هي مــن أفضــل الطــرق للمحافظــة على 

القلب وانتظام نبضاته، معظم الألعاب يكون في القلب منها منطقة الســيطرة 

وتحقيــق الفــوز. ثمــار النبــات أعــز قطعــة فيهــا قلبهــا، عندمــا يحنــو شخــص على 

قطــة أو حيــوان ضعيــف نقــول إن في قلبــه الرحمــة، في زمــن قــل فيــه العطــف 

وأصبحــت الحيوانــات والرأفــة بهــا أعظــم مــن العطــف على الفقــراء، والمقهوريــن 

الحــق  منهــا  القلــب  وفي  الحقيقــة  ضاعــت  المجتمعــات،  بعــض  في  والمطحــونين 

يعيشــها  أن  للإنســان  بــد  لا  حربــا  العيــش  لقمــة  أصبحــت  والمســاواة.  والعــدل 

ويخوضهــا بحــث عــن الوجــود، وغــض النظــر على الحــرب الحقيقيــة ضــد أعــداء 

القلــب منهــا  الواقــع ومقدســاتنا وفي  الديــن واغتصــاب أراضينــا وتثبيــت الأمــر 

القــدس الشــريف والشــوق للمسجــد الأق�صى، أولى القبلــتين وثالــث الحــرمين 

الشــريفين ومســرى رســولنا الكريــم صــل الله عليــه وســلم، حبانــا الله بالجبــال 

والوديــان والهضــاب، وفي قلبهــا هضبــة الجــولان العربيــة منــذ فجــر التاريــخ فــبلاد 

الشــام العزيــزة على القلــب، فهي الأرض الخصبــة وذات الطبيعــة الخلابــة التي 

تســر العيــون، وتهــدأ القلــوب والميــاه النقيــة والتجــارة الجليــة ومــم�شى وموطــن 

الأنبيــاء، والتي حزنــت قلوبنــا لتهوديهــا وتقطيعهــا ووضعهــا تحــت الحمايــة غير 

الشــرعية، أمــا لا نهايــة لكل هــذه الغطرســة الفارغــة، والقــوة الباطلــة الباطشــة 

بكل الأعراف والقيم، أين حقوق الإنسان التي يتشدقون بها؟ في حين يجرمون 
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والحــدود،  الوصــف  فــاق  إرهابــا  بالقــوة  الــغير  أرض  احــتلال  أليــس  الإرهــاب، 

تــعني وقوعهــم،  أن قوتنــا  اليــقين  يعلمــوا علــم  تــدمير منطقتنــا لأنهــم  يريــدون 

تــعني غزوهــم وإقامــة الفتوحــات، فهي حــرب  يــعني تفرقهــم، وقوتنــا  واتحادنــا 

على الإسلام مــن جميــع الجوانــب، ولكــن كمــا ســاد الإسلام مــن قبــل فسيســود 

لاحقــا بــإذن الله، لقــد نجحــوا بامتيــاز في منحنــا ثوبــا جديــدا مــن الإلهــاء واليــأس 

عندمــا  ظهــرا.  تقيــم  لا  التي  العيــش  بلقيمــات  والرضــا  والخضــوع،  والخنــوع 

نقــول مصــر والســعودية فهمــا في قلــب العالــم ونافذتــي العلــم ومهــد الإسلام، 

فمنطقتنــا العربيــة موطــن الحضــارة الإنســانية الخالــدة، التي أضاعــت شــموع 

العلــم وبعثــت المجتمــع الغربــي مــن براثــن التخلــف والجهــل وقامــوا همــا ونهضــوا 

وأرجعونــا نحــن خطــوات للخلــف، وللأســف ســارعنا إلى تقليــد ثقافتهــم وتركنــا 

شــر  وأركبونــا  الشــامخة،  القيمــة  العربيــة  وموروثاتنــا  وفروســيتنا،  عاداتنــا 

ركوبــة وســاقونا إلى حيــث هــم يريــدون، فلبســنا لباســهم وأكلنــا طعامهــم وشــربنا 

شــرابهم، وصــدروا هــم أخلاقهــم المنافيــة لأخلاق ديننــا، ولــم يكتفــوا بذلــك بــل 

أعظــم  لســان  ولغــة  الضــاد،  ولغــة  القــرآن  لغــة  العربيــة  لغتنــا  نهمــل  جعلونــا 

خلــق الله رســولنا الكريــم محمــد صــل الله عليــه وســلم، العيــون تحــزن وتنزف 

الدمــوع ولكــن لا �شيء يســاوي حــزن القلــوب وأليــم توجعاتهــا، العيــون فرحهــا 

ســهل ولكــن القلــوب فرحهــا أعمــق كالســهم الــذي حتى لــو شــفي منــه تــرك مكانــه 

العلامــة البــارزة، عندمــا تشــبع الــعين ويقنــع القلــب فلا حاجــة للإنســان في هــذه 

الدنيــا مــن مطمــع، طيبــة وحنــان الأم في قلبهــا، وقــوة الأب في قلبــه، ورقــة الزوجــة 

تتــغير جميــع  في قلبهــا، وصلاح الأبنــاء في إحســاس قلوبهــم بوالديهــم، وعندمــا 

القلــوب للأفضــل، يتــغير واقعهــم وتنــصلح أحــوال وطنهــم الأم للأفضــل ويعلــو 

يــغيروا مــا بأنفســهم، بيدنــا نحــن  يــغير مــا بقــوم حتى  شــأنه ويتقــدم، فــالله لا 

فقــط أن نــسعى ونمتلــك مفاتيــح النجــاة ونطهــر أنفســنا بأنفســنا، يــسير القلــب 

علــو  مــن  القلــب  علــو  والــدوران،  اللــف  يحبــذ  ولا  مســتقيم  خــط  في  الســليم 

صاحبــه، فهنــاك أنــاس تعلــو بقلوبهــا، وهنــاك أنــاس تحبــط إلى أســفل ســافلين، 
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بسبــب قلوبهــا وتــسير في خــط معــوج إلى الهاويــة، القلــب يغفــر ويســامح فقــط 

مــن يحبــه، فلــولا الفــرص التي يعطيهــا القلــب لتواجدنــا في غابــة يــأكل فيهــا الكــبير 

الصــغير، ويعــذب القــوي الضعيــف، ويدمــر الخير ويعلــو الشــر، ولكــن هيهــات لا 

يوجــد شــر ينتصــر على طــول الخــط، فإنــه -ســبحانه وتعــالى- لــه في ذلــك حكــم، 

فالنهايــة وإن طالــت فالحــق في نهايــة المطــاف ينصــره الله تعــالى، وعندئــذ ســتفرح 

والاستبــداد  والبــأس  الظلــم  اشــتد  مهمــا  الشــاكرة،  الحامــدة  الذكــرة  القلــوب 

أن  تعلمــون  فهــل  المؤمنــة،  القلــوب  فقــط  تســقطه  فســوف  الباطــل،  وتوغــل 

الأيــادي ممكــن تقييدهــا، والأرجــل ممكــن سلســلتها، والألســنة ممكــن إخراســها 

والعيون ممكن تعميمها، والأفكار ممكن تغيبها والأجساد ممكن دهسها تحت 

والحيتــان  أصحابهــا،  رؤوس  فــوق  هدمهــا  ممكــن  والبيــوت  القطــار،  عجلات 

والأســماك يمكــن تســميمها، ولكــن تبقــى الوحيــدة التي لــم ولــن يقــدروا عليهــا هي 

القلــوب العامــرة المتوكلــة على الله تعــالى، والقاصمــة على الحــق والعــدل ودعائهــا 

الطليــق الــذي يزلــزل نومتهــم، ويقلــب ظهورهــم، ويهــرب النــوم مــن عيونهــم ولــن 

تكــون لهــم غفــوة أبــدأ.

الشوق والحنين

وأصبحــت  الحاضــر  أتــى  الحيــاة،  ظلمــات  في  الطريــق  وفقدنــا  الأيــام  ســرقتنا 

قلوبنــا تخفــق كــثيرا بلا دواء، اشــتقنا لحلاوة صبانــا وأصبــح المشيــب بعلاماتــه 

على  وعجبي  تــر�ضى،  لا  نفــس  على  عجبي  الحاليــة،  للمرحلــة  عنوانــا  النافــدة 

نفــس قســت على نفســها وظلــت حبيســة الأوجــاع، حــنين وراء حنــيين والدنيــا 

مــا زالــت تــدور بنــا في دوائــر مغلقــة ســمكها أرق مــن حبــل الصيــاد، لا قــرار ولا 

فــرار ولا مقاومــة، ذكريــات كانــت بمثابــة البســمات وســط الشــقاء والــعثرات، 

كنــا نــطير كالفراشــات بين البســاتين نستبــق ونلهــو بعقــل صــاف بعيــد كل البعــد 



29

ومنعنــا  والنوافــذ  الأبــواب  وأغلقــت  الهمــوم  قتلــت  والموبقــات،  الشــهوات  عــن 

مــن الهــواء النقــي، أجســادنا تملــك المــرض منهــا وأضناهــا وعلا صــوت أنينهــا، إلى 

متى ســيظل الإنســان يســبح في بحــر مــن الحرمــان! وحطمــت الســفن في عــرض 

وفقــدت  العقــول  احتلــت  ســوداء  أفكارا  النجــاة،  شــواطئ  عــن  بعيــدا  البحــار 

يستهــويني  شــوق  الفــراق،  على  شــديدا  حزنــا  حزنــت  وقلــوب  والبيــان،  الرشــد 

الجبــال  صمــود  كســر  صمــود  الحلــول،  عــن  أبحــث  أظــل  ثــم  ومــن  للرجــوع، 

وتلال المادة غطــت على كل �شيء، استبدلنــا الغايــة بالوســيلة التي مــا هي المبرر 

للوصــول للأمانــي المفرحــة، أصدقــاء في الغربــة تركــوا على الرصيــف، لــم يقــدروا 

علي تكملــة الطريــق ســويا للنهايــة، أحلام وراء أحلام ومــا زال الضبــاب يغطــي 

جميــع الأركان، قطــار الحيــاة صمــم لدهــس الشــرفاء بــدلا مــن توصيــل الفرقــاء، 

الشاســعة!  مــن الصحــراء  في أرض  تثمــر وتنبــت  الحلــم حقيقــة  متى ســيصبح 

المؤمــنين،  ينفــع  العلــم  مــن  وقليــل  العمــل  عــن  بحثــا  العالــم  تجــوب  طائــرات 

غرســت أرجلنــا بين ذرات الثلــوج، ونشــأة الوحــل أوقفــت خطانــا على الاســتمرار 

يكــره  الوجــع  عــن سلالــم  بكــى  طــفلا  الدافئــة،  والمشــاعر  الأحضــان  وملامســة 

البعــاد، يصــرخ مــن لوعــة الاشتيــاق، يــصبر نفســه لما يحملــه الدهــر مــن همــوم، 

يعــد الأيــام ويحســب الســاعات ينــام يحلــم باللقــاء، ينتظــر الأحبــة على جمــر مــن 

إلى  الأيــدي والــسير جنبــا  بعيــدا كلمــا اســتذكر تلامــس  النظــر  الــنيران، يشــرد 

جنــب، يــا لهــا مــن حيــاة مليئــة بالتناقضــات والتضــاد في العلاقــات أصبــح الســائد 

في زمــن غابــر، يكســو الكــذب أغلبيــة البشــر، في عالــم زادت فيــه الصراعــات 

والمؤامرات، ذهب الصدق مع الرياح العاتية، وأصبح الرجوع إلى الحق يحتاج 

يــا منيــة النفــس أشــتاق  الــضلال غــادر،  الأشــداء الشجعــان، عــدل أصبــح في 

للشكــوى مســتمع ومتنفــس  نهــر كان  أميــال،  مــا مشيــت فوقــه  يومــا  تــراب  إلى 

للآهــات، ظلمــوك فقالــوا اذهــب وآتــي بكل �شيء صنــوان يــلهي النفــس عــن دفــع 

والرعــاة،  الــراعي  بين  تفشــوا  والرشــوة  والواســطة  والمحســوبيات،  الضرائــب 

يــا أمــل قربــا كفانــا بعــد عــن الأقــارب لقــد تذوقنــا شتى أنــواع المــرارة، أيهــا الأب 
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الكــبير يحتاجــك الأبنــاء الصغــار، مكاســب البعــد هي كنــوز الضيــاع والشــتات، 

دعــوة أم في الصبــاح ترجــو السلامــة مــن كل الشــرور، أخــا يبحــث عــن الأمــان في 

ســند مــن روابــط الــدم، أبــدا لــن تتحــول إلى الميــاه البــاردة الفارغــة مــن المشــاعر 

يــأكل  الجــراد  وانتشــر  الكبــار،  مــع  واللعــب  المنافقــون  كثر  لقــد  والأحاسيــس، 

في اليابــس والتماســيح تنهــش الضعفــاء في المحيطــات، دعونــا نرجــع الأمــر كلــه 

لــرب العبــاد والتــوكل عليــه، وطلــب الســؤال وروعــة الإجابــة مــن الرحمــن، الأيــام 

صــارت كالــدول المتناحــرة قلــيلا مــا يجتمعــون، الحــق راجــع رغــم قتامــة الصــورة 

وضبابيــة المشــهد، وتوغــل الأوغــاد في الأمصــار، في الما�ضي كان الشــوق ومعــه 

الــذي يغســل حــرارة الســنين ويطفــئ  الحــنين يناديــان على الحبيــب المجهــول، 

نــار الصيــف الملتهبــة، وفي الشــتاء الرفيــق الهــادئ، يــا قمــر ليــس لي في الــظلام 

الأرض  أيتهــا  يــا  طريقــي،  وارسمي  سيري،  ظــللي  كواكــب  يــا  نــورك،  ملاذ  ســوى 

ســددي خطواتــي، ويــا ســماء أكــرم العبــاد بالمطــر بأمــر مــن الله الــعلي المتعــالي 

القــادر، والمقتــدر على كل �شيء ندعــوك بأســمائك الحــسنى يــا رب العــالمين أن 

الحــق ولا �شيء ســواه،  تنزل علينــا ســكينتك، ورحمتــك وتنصرنــا وتثبتنــا على 

إنــك يــا رب ســميع مجيــب الدعــوات وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العــالمين، 

والــصلاة والــسلام على نبينــا محمــد بــن عبــد الله خير الأنــام، وارزقنــا يــا الله رؤيتــه 

في المنــام، واللقــاء يــوم يعــرض النــاس جميعــا يــوم القيامــة ذلــك اليــوم المشــهود.

الش قالوا عن الحب وق والحنين

عندمــا يخفــق القلــب بمــن يحــب، تنتشــر الســعادة في كل الأعمــاق، يــتلألأ النــور 

في الظلمــات، تــنت�شي الحيــاة في كل الأركان، تجــري المشــاعر بلا حســاب وتســكن 

الأجساد، تبكي العيون وتنزف الكثير من الدموع عند مفارقة الأحباب، تضحك 

الأرض لملامســة الأقــدام، وترقــص الدنيــا على عيــدان الحــب في الأفــراح، تتمايــل 
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الأغصــان مــن أجــل الحــب، وتتــغنى الطيــور بأعــذب الألحــان، وتتنافــس الــورود 

على مداعبــة الخــدود، وتطبــع القــبلات على الجبهــات، وتتوافــق الهمســات مــع 

اللمســات، وتبحــث الأفكار عــن التجديــد في التعــاملات، وتغطــي أصــوات الحــب 

على كل الأصــوات وتريــح الآذان، الحــب رفيــق الأمــل يغمــر الما�ضي والحاضــر 

والمســتقبل رغــم كل الأزمــات، ابتســامة الحبيبــة شــريان الأحلام ومقاومــة الآلام 

وكلــل الهمــوم، يتقــدم الإنســان ويحقــق المســتحيل، وقــع الرجــل العجــوز في حــب 

اســتقبال  في  وكالمــر�سى  اندفاعــه،  في  وكالمــوج  ســريانه  في  كالبحــر  الحــب  فتــاة، 

وتجمعــن  والقمــر،  الشــمس  مــع  والنجــوم  الكواكــب  لمعــت  الأحضــان،  دفء 

توهجــا وأرســلن شــعاعا مــن الســماء على مكان الحــب تجليــا، مــن يحــب يطــمئن 

قلبــه للإيمــان ويســارع في الوقــوف جنبــا إلى جنــب مــع المحتــاجين، يواصــل الليــل 

بثبــات،  الخطــوات  تخطــو  الخير  ونحــو  للمســؤوليات،  وتقديــرا  محبــة  بالنهــار 

القســوة تصلــب القلــب ومــن ثــم يمــوت الإحســاس، أمــا الحــب فيخلــق الرقــة في 

الوجــدان، ويوقــظ الــروح بعدمــا ماتــت على ظهــر الحيــاة مــن العســر والشــقاء، 

عفــوا لا للعقــول الخاويــة ومرحبــا بالقلــوب المملــوءة بالحــب والفــداء، لــو تــف�شى 

الإنســان  يحيــا  بالحــب  الفرقــاء،  وتجمــع  الوبــاء  وزال  الحــروب  لغابــت  الحــب 

كريمــا، يقنــع الإنســان ولا يبــالي بــالمال رغــم الاحتيــاج، مــا أجمــل الحــب لــو في 

لــو تــم فقــد  الإمكان رغــم المعوقــات والمــعتركات، أبــدا لــن يــتلا�شى الحــب حتى 

الأحبــاب فالذكــرى تكمــل وت�ضيء الطريــق لما هــو آت مــن غير ميعــاد، قصــص 

وملئــت  الأســاطير  وســطرت  الجســام،  التضحيــات  بعــد  خالــدة  بقيــت  الحــب 

الصفحات بالتحدي والإصرار، وكتب الكفاح في الأوراق ودون بفيضان الحب 

وطوفانــه، وتبــارى الكتــاب والشــعراء قصــا ونثرا وشــعر مــنبر للأجيــال ودروســا في 

الأخلاق، ولــد الشــوق والاشتيــاق مــن أجــل الحــب عنوانــا ورجــاء، وزاد الحــنين 

يلقــي بالأنــا وراء الظنــون، ويتمســك بســعادة مــن  وكســاه رغبــة ولقــاء، الحــب 

يحــب ويجعــل مــن التجــرد سبيــل لكيانــه، الحــب كالشجــرة المثمــرة تظلــل على 

كل مــن تحــب، وســوف تقطــف ثمارهــا عوضــا عــن الــصبر مهمــا طــال الانتظــار، 
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تــمني النفــس برؤيــة الأحبــاب كمــا لــو كانــت في الأحلام، حتى وأنــت تــأثير اللاوعي 

يظهــر لــك مــن تحــب ويأخــذ مكان حقيقــي بين الســراب ودروبــه، دســتور الحــب 

صامــدا  ويظــل  والخــداع،  الوهــم  بائعــو  يهــزه  لا  يتــغير،  لا  أركانــه  اكتملــت  إن 

أمــام ريــاح التغــيير العاتيــة، الحــب منبــع التفــاؤل ومكســب الرضــا والطريــق إلى 

الحريــة، وإخــراج النفــوس ممــن أذلهــا وتلاعــب بمقدراتهــا، وجــار على محرومهــا 

وقيــد لســانها وأثقــل ظهرهــا بالــغلاء، وجعــل ســعيها وراء إشــباع بطونهــا فقــط، 

وأســكن التغييــب في عقلهــا وعلمهــا الاقتيــاد، وألبســها الاســتعباد رداء، فأصبــح 

المــرء منهــم لا يبــالي بديــن ولا بــأرض ولا ميــاه ولا كرامــة.

تعــد العيــون مــن أجــل وأعظــم النعــم التي خلقهــا الله تعــالى ووهبهــا للإنســان، في 

الواقــع الآنــي وجــد مــن البشــر والظــروف المحيطــة مــا يلجــم لســان المــرء، ومــن 

ثــم يطبــق على شــفاه فلا يســتطيع أن يبــوح بمــا يريــد إيصالــه أو التعــبير عنــه، 

فالــعين هي  الــكلام،  عــن  يوقفــه  أن  أيــا كان  لســانا لا يســتطيع  للعيــون  ولكــن 

مــن تختــار مــا بين طريقــي الحيــاة، فالطريــق الأول وهــو طريــق الرشــد والخير 

قــراءة  والــظلام.  المعــا�صي والشــرور  فهــو طريــق  الثانــي  الطريــق  أمــا  والسلامــة 

إلى  تحتــاج  وإيماءتهــا  وحركاتهــا  تصرفاتهــا  وراء  ومــا  العيــون،  داخــل  يــدور  مــا 

المرهفــة، وأيضــا  الراقيــة والأحاسيــس  المشــاعر  صفحــات وصفحــات، لمعرفــة 

اكتشــاف النفــوس المريضــة والمشــاعر المزيفــة والنفــاق ومــا يتــوارى ورائهــا مــن 

المكــر والخــداع، في أول لقــاء بين العيــون المتناظــرة تظهــر الحقيقــة جليــة أمــام 

البشــر. تــنضح العيــون بمــا يــدور بداخــل النفــس البشــرية، تحتــوي العيــون على 

كنز الكنــوز وهــو صعــب المنــال ويحتــاج إلى كــثير مــن العنــاء للحصــول عليــه، 

وتختلــف النظــرات مــن عين لأخــرى، عندمــا تتوافــق الأرواح مــع ازديــاد الاهتمــام 

لغة العيون
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والتقديــر يســهل قــراءة مــا تخبئــه العيــون وأبــت أن تبــوح بــه، لــذا؛ يطلــق على 

معانيهــا  وبلاغــة  نحوهــا  وقواعــد  العيــون  لغــة  مفــردات  الأرواح.  مــرآة  العيــون 

وتشــبيهات جملهــا، لا يوجــد لهــا مثيــل في اللغــات الأخــرى، ولا تــدرس مناهجهــا في 

المــدارس والمعاهــد والجامعــات، ولا تحتــاج إلى مراجــع وكتــب وقواميــس. سحــر 

مــن خلال  تقدمــه.  ممــا  النيــل  الحيــاة  تســتطيع مطبــات  يقــاوم ولا  العيــون لا 

العيــون تكتشــف الشخصيــات وتركيباتهــا النفســية وأفكارهــا وتوجهاتهــا وأمانيهــا 

وأهدافهــا، وحينهــا فقــط يمكــن الحكــم عليهــا وتصنيفهــا على المســتويين العــملي 

والمادي.

نظرات العيون

أنــواع مــن النظــرات ونبدؤهــا أولا بالنظــرة الصافيــة وهي المحبــة  هنــاك ثلاثــة 

إلى  جنبــا  الوقــوف  في  والإســراع  الضعفــاء،  أوجــاع  مــع  والتمــاس  الخير  لعمــل 

القــدرة  للعيــون  تكــون  قــد  والظــالمين  الظلــم  مقاومــة  المحتــاجين،  مــع  جنــب 

على تغــيير المعادلــة ومناصــرة الحــق وعــدم الخــوف مــن المتجبريــن والمتكبريــن 

والعصابــات الجــدد الذيــن نثروا بــذور الفســاد في الأرض، وتسببــوا في تشــريد 

البريئــة تظهــر كل تفاصيلهــا  العيــون  هــذه  بالهمــوم،  الملايين وأثقلــوا ظهورهــم 

حتى لــو كان الشخــص ملثــم عبــد لله تعــالى مدافعــا عــن أرضــه وعرضــه ودينــه. 

بين رموشــها  الشــر  التي تكمــن  النظــرات  مــن أشــد  النظــرة الخبيثــة وهي  ثانيــا 

وتبطــن العــداء إلى كل مــن حولهــا، وتغــل في الكــره والحســد وتتــمنى زوال النعمــة 

مــن أصحابهــا، تحمــل بداخلهــا ســهام الغــدر والخيانــة وتطلــق نيرانهــا حتى على 

أضعــف المخلوقــات، فلــم تســلم الطيــور المســالمة مــن شــرها والتي كانــت أق�صى 

أمانيهــا التغريــد في الصبــاح بحريــة وكانــت تحلــم بالبنــاء والحيــاة الكريمــة، هــذه 

أو  الموقــف  أو  الحالــة  حســب  الفرصــة  وتنتهــز  الثعــابين  مثــل  تتلــون  العيــون 
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المصلحــة، ، وتختــار الوقــت المناســب لارتــداء ملابــس النفــاق والرئــاء والجهــل 

والتخلــف والجنــون عمــدا أو اختيــارا، مــع توافــر جميــع المقاســات والأذواق في 

الســوق على رأي الشــاعر الكــبير مصبــاح المهــدي« نشجــب ونديــن ونعلــم بيــت 

علي بابــا بالــطين » عيــون أصبحــت مرتعــا للأوغــاد وانتشــار الــضلال وانحســار 

الأخلاق. ثالثــا تأتــي أجمــل النظــرات وأفتنهــا رقيــا وهي التأمــل في صنــع الله مــن 

مخلوقــات ونبــات وجمــاد وأخــذ العظــة والــعبرة منهــا، قــدرة الله تعــالى وألوهيتــه 

يزعــزع  قــد  شــك  أي  وزوال  الحــق  على  والثبــات  الإيمــان،  قمــة  هي  خلقــه  في 

العقيــدة، مــا أجمــل النظــر للشــمس فهي عنــوان النهــار والقــدرة على الإبصــار 

ومــا تحتاجــه الــعين مــن ضــوء وأمــل في غــد أفضــل ومســتقبل مشــرق، أمــا النظــر 

للقمــر فهــو نجــم الليــل الــذي يــنير الظلمــات، ويرســم لوحــات الحــب بين ســطور 

هلالــه وبــدره.

مــن  الأولى، وهي  العيــون  نظــرات  عنــد  تبــدأ  الحــب  أول علامــات  أن  بلا شــك   

تعطــي الإشــارة إلى المخ مهنــدس العمليــات، والــذي بــدوره ينقلهــا للقلــب العضــو 

دفء،  بكل  جدرانــه  ثنايــا  بين  يســتقبلها  الــذي  الإنســان  جســد  في  النابــض 

فالقلــب  إليــه،  القــدر  ســاقها  التي  والأحاسيــس  المشــاعر  أوج  على  ويحافــظ 

يتغــذى على الحــب والحــنين والاشتيــاق، ومــن ثــم تثبــت الفكــرة في العقــل، مــا 

قليلــة،  لحظــات  في  الذكريــات  شــريط  تســرد  فهي  بالعيــون  الســرحان  أجمــل 

تبحــر بين شــواطئ الــبلاد تبحــث عــن العشــق المفقــود واللقــاء الموعــود والصفــح 

الممــدود، تلمــع العيــون عنــد رؤيــة الحبيــب، وتتفتــح أزهــار الصبــاح على الجفــون 

النائمــة، وتتــجلى المشــاعر في جمــال الرمــوش، مــا يفــرح العيــون لا يقــدر بذهــب 

الدنيــا ومــا فيهــا، كــثير عمــوا عــن الحــب فضاعــوا بين طرقــات الســراب وأطنــان 

كيف تحب العيون
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التراب، وعاشــوا الحيــاة بقلــوب تملؤهــا الحجــارة والصخــور، يمتــاز الحــب بأنــه 

التريــاق الوحيــد الــذي يجعــل عيــون الأحبــة تبكــي وتفــرح في نفــس الوقــت، شــغف 

العيــون بالحــب لا يقــارن، نســمات الحــب تجعــل العيــون تــتلألأ وتتــوهج فــرح 

لمواصلــة العطــاء، سحــر العيــون في انتقــاء الصــالح مــن الطــالح، ســطور العشــق 

في العيــون شــفافة تحتــاج فقــط مــن لديــه الفطنــة على قراءتهــا وفــك طلاســمها 

ولوغاريتماتهــا، الــعين تســأل وتنتظــر الإجابــة، اطمئنــان العيــون في تقابــل النظــر 

تدمــع  مــن شــموخ أصحابهــا. عندمــا  العيــون  الأخــرى، حيــاء  العيــون  مــن  إليهــا 

الــعين فاعلــم أنهــا قــد وصلــت لهــرم الشجــن والحــزن وهي دمــوع غاليــة، وأحيانــا 

نــادرة. العيــون المحبــة لا  الــعين عنــد الفرحــة الزائــدة وهي دمــوع  أخــرى تدمــع 

العيــون  تلقتــه ممــن تحــب.  التي  الغائــر  تعــرف الانتقــام رغــم الجــرح  تكــره ولا 

المشــعة بالحــب وديعــة في يــد مــا يســتحق، ومــن الطبــيعي والضــروري المحافظــة 

على ضحكاتهــا وعــدم العبــث بهــا تحــت أي ظــرف مــن الظــروف.

 إذا ســمع الشخــص شيئــا أســعده أو أثــار دهشــته ســواء إعجــاب أو خــوف فــإن 

بــؤرة عينــه ســوف تتســع، ولكــن إذا اتســعت حدقــة الــعين ولمعــت فذلــك يــدل 

على حــب الشخــص لــك وإعجابــه بــك، وإن حــدث عكــس ذلــك فذلــك يــوحي بأنــه 

لا يصــدق القــول. إذا تمــادى في النظــر لأعلى فهــو يتخيــل مســتقبل مــا تقولــه أو 

موقــف مؤثــر دل على الحــزن أو الغضــب وأنــا صاحبهــا يحــاول أن يخفــي دموعــه 

أو مشــاعره الحقيقيــة، وإذا نظــر الشخــص لأســفل فإنــه في هــذه الحالــة يتذكــر 

دلائــل مــن الما�ضي، تتمــا�شى مــع مــا تقــول أو قــد يكــون أيضــا يتحــدث عــن مشــاعر 

وأحاسيــس ذاتيــة خاصــة بــه، ويتدبــر أمــر في نفســه، أمــا إذا نظــر لأســفل ثــم رفــع 

نظــره إليــك فذلــك يــدل على امتنانــه وخجلــه وتواضعــه ممــا تقولــه عنــه، إذا قــام 

علم العيون
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المتحــدث بفــرك عينــه أثنــاء حديثــه فهــو يشــكك في كلامــك وعليــك أن تراجــع مــا 

قولتــه أو انتقــل للحديــث عــن موضــوع آخــر، إذا كان المتكلــم يحــاول ألا تلتقــي 

عينــاه مــع عــيني الــذي يتحــدث معــه فهــذا يــعني الشــك، وعــدم الثقــة والخــوف 

مــع مــن يحدثــه، وإذا تحركــت عينــاه في اتجاهــات مختلفــة فذلــك يــعني إعجابــه 

بمديحــك وقــد تكــون هــذه الحــركات تــدل على تعبــه، وعــدم اســتطاعته مواصلــة 

الحديــث معــك، وإذا تحركــت عينــاه إلى اليــمين فإنــه يــزن بعقلــه مــا تقولــه وإنــه 

يأخــذ وقتــه الكافي للتفــكير فيــه، أمــا إذا تحركــت لليســار فــذاك يظــل على أن 

هــذا الإنســان مضطــرب عاطفيــا، عندمــا تثبــت العينــان تمامــا في مكانهمــا فــذاك 

يــدل على الانتبــاه الشــديد، لما يقــال يمــس حياتــك الشخصيــة أو حيــاة محدثــك 

مســا مباشــرا. عندمــا تتحــرك الرمــوش بســرعة عــن معدلهــا الطبــيعي دل على 

الــذي  بهــذه الحركــة مضطربــا بشــدة، وأن الحديــث  يقــوم  الــذي  أن الإنســان 

يجــري بينكــم يسبــب لــه المزيــد مــن الاضطــراب أو أنــه يــرد إخفــاء �شيء مــا. نظــرة 

الخجــل  بسبــب  ويفضلــون  الآخريــن،  عيــون  إلى  النظــر  صعوبــة  وهي  المراوغــة 

النظــر إلى أقدامهــم، أو التحديــق في اتجــاه آخــر حتى يتفــادوا الالتقــاء بعيــون 

مــا يحدثونهــم. النظــرة الشــاردة وهي تكــون مــن الشخــص التــكبر أو المتعجــرف 

وهــو مــن ذوي النظــرات البعيــدة، النظــرة الغاضبــة القويــة تنعكــس في العيــنين، 

وتؤكدهــا حركــة غير شــعورية مــن الفــم بشــدة إغلاقــه على الفــك والشــفتين. 

يقــول الفيلســوف الفــرن�سي جــان بــول ســارتر ) الجحيــم هــو الآخــر( ويرجــع ذلــك 

جزئيا إلى قدرة أبصارنا على رؤية الخير في الآخرين، بينما يراك الآخرون ككائن 

طبــيعي لــه ســلبياته وإيجابياتــه.
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أجمل ما قيل عن عيون المرأة

إذا رأيت في عيني المرأة نورا .. فاعلم أن في قلبها نارا )لومون( 
إذا عدمت المرأة جمال الأسنان .. ضحكت بعينيها )أندريه دي بلزاك(

أكبر لص تحت قبة السماء .. هو الجمال الكائن في عيني المرأة
)د. جونز( 

في  الســماء  .. وصفــاء  في جميــع خطواتهــا  النعمــة  تظهــر  التي  المــرأة  أحــب  إنني 
منهــا بــادرة  في كل  والحــب  والكرامــة   .. عينيهــا 

)ميلتون( 
السواد .. لآلئ في عيون النساء )شكسبير( 

أجمل العيون وأكذبها .. عيون النساء )مثل برازيلي( 
عندما تتحدث إلى امرأة .. أنصت إلى ما تقوله عينيها )فيكتور هوجو( 

عندما تغضب المرأة تفتح فاها، وتغمض عيناها )كاتو( 
الأرملة الغنية .. تبكي بعين ، وتنعم بالأخرى )سرفانتس( 

عيــون المــرأة بــحيرة جافــة ، ولكنهــا تســتطيع أن تســقط أعظــم الســباحين )مثــل 
ـسـوري(

ذنيها .. قبل أن تراه بعينيها )أمين سلامة( 
ُ
،قد ترى المرأة الرجل بأُ

المرأة تميز الرجل بعينيها .. والرجل يميز المرأة بعقله )دوماس( 
كلما نظرت إلى عيني امرأة .. نسيت آلامي وأحزاني )هايني(

مــعنى الفتنــة في الجمــال .. أنــك تحــب المــرأة مــن عينيهــا، ولكنــك مــع ذلــك لا تعرف 
لونهما )لابروير(

أكبر لص تحت قبة السماء .. هو الجمال الكائن في عيني المرأة ) د. جونز( 
إيحــاءات  ويتلقــى  تــارة،  بأشــعته  الخيــال  حجــب  يــخترق  بريقــا  المــرأة  لــعين  إن 

الــرافعي( صــادق  )مصطفــي  أخــرى  تــارة  المنتظــرة  الخلــود 
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الكــثير مــن النــاس وليــس الكل حتى لا نكــون متجــنين على الأغلبيــة يفضلــون 

الجمــال الظاهــري، ويجهلــون عظمــة وروعــة الجمــال الــداخلي، إذا دق الإنســان 

باب الجمال الداخلي فسيجد الطريق مفروشا بالورود والضحكات الباسمة، 

لوحــات منقوشــة على جــدران القلــوب، تنــاد مــن بعيــد آه مــن التنهــدات ترفــرف 

في ســماء الأحبــة، مســتقبل الإشــعارات الداخليــة أســرع مــن ســرعة الضــوء، لا 

ظلمــات بعــد اليــوم، ســعادة تخــرج للمظهــر الخــارجي كالعلامــات البــارزة، والتي 

أبــدا لــن يطويهــا النســيان، صكــوك الجمــال غلــت في الأســواق، محظــوظ مــن 

أدرك العنــوان الصحيــح وزهــد الجمــال الوهــاج الظاهــري، وتثبــت بمــا يعيــش 

الصــادق  الإيمــان  على  مقــبلا  ويجعلــه  راضيــا  بالحيــاة  المــرء  ويمــد  بالداخــل، 

والباطنــة،  الظاهــرة  بالخيانــة  المغلــف  والضحــك  الجــم،  النفــاق  مــن  الخــال 

الأمــواج  وركــب  الفســاد  تهــوى  الاتجاهــات  كل  في  تحــارب  النفــس  شــرور 

كالتماســيح، تــكتسح البحــار وتــأكل الأخضــر واليابــس، شــاطئ النجــاة يبــدأ مــن 

داخل الإنســان أولا، فهو بمثابة القوة الكامنة القادرة على هزيمة الشــياطين، 

لا يغرينــك تقلــب العبــاد في الــبلاد بوجــوه كاذبــة وضمائــر مباعــة في سبيــل المال 

وســط  الإنســان  يتحــرك  التالفــة،  والصفــات  الخاســرة  والبضاعــة  الفانــي، 

الهمــوم يبحــث عــن تربــة تحميــه مــن شــرور البشــر وأفعالهــم الشــيطانية، في 

سبيــل هــدف زائــل مجــرد مــن مشــاعر الــود والمحبــة والرحمــة، حطمــت الأســود 

أبــواب الغابــة وزحفــت نحــو الدنيــا تبحــث عــن الفرائــس البريئــة، التي لا ذنــب 

لها، سوى الرغبة في الحياة والتمسك بأمل صلاح الأمور، ألا بذكر الله تطمئن 

القلــوب، تتقابــل الأرواح على الرضــا بمــا قســمه الله للإنســان ومــا عليــه ســوى 

أن يــر�ضى بنصيبــه مــن الحيــاة الدنيــا، محاربــة الطــاغين يســبقها يــقين داخلي 

الجمال الداخلي
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بالقــدرة أولا على الصمــود والــصبر، في مواجهــة شتى أنــواع الظلــم، إلى بأيديهــم 

مفاتيــح القــوة لا تضغطــون على البراكين الســاكنة، فورانهــا ســيكون خاســف 

ليــه نفســه الافتراء والاقتراب مــن مقــدرات الأكثريــة الكاظمــة  بكل مــا ســولت 

يــا نــف�سي  للغيــظ، دوري يــا دنيــا في دائــرة الهمــوم فنصــيبي كيــل كــبير، ارجعي 

كمــا كنــت، واجعــل القليــل يكفــيني، راحــة البــال أغلى مــن كنــوز الدنيــا ومــا فيهــا، 

نجــوم أنــارت الســماء تكشــف الغمــة مــن الأبــدان، وتطالــب بالعــدل على الأرض، 

توحدت الرؤى تبغي السكينة الداخلية للقلوب، لا تحزن من شخص استهوته 

عرائس المولد المعرضة للانكسار في ساعة صفاء من الظنون، النقاء الداخلي 

على خطــاه خــرج الأســاطير يحطمــون المســتحيل، تــسير الأقــدام رغــم الأشــواك 

ناطــرة النهايــة الســعيدة في لــم شــمل الأحبــاب، والقــرب مــن الوهــاب، ومســاعدة 

المحتــاج في أي مكان، تســود الأخلاق كل الأرجــاء، ويعلــم الإنســان أن الحقيقــة 

منبعهــا مــن الداخــل ومــن ثــم تخــرج للعيــان تســطر صفــات مــن التاريــخ الم�ضيء 

للبشــرية كافــة، شــمس الحريــة قادمــة مــن بعيــد تــخترق الحواجــز والمطبــات، 

بشــرى أرســلها القمــر بانتشــار العــدل ورفعــة كلمــة الحــق، رغــم مــرارة الخلــق 

وغمــض العيــنين، وتجهــم الوجــه وتحســر العقــل، سلام ثــم سلام على الآمــنين 

المطمئــنين.

العتاب في اللغة العربية

العربيــة عــن  اللغــة  بهــا  تتبــاهى  التي  اللغويــة  المفــردات  مــن  العتــاب  تعــد كلمــة 

والأحبــاب والأصدقــاء  الأهــل  بين  يكــون  فالعتــاب  الأخــرى،  اللغــات  مــن  غيرهــا 

والأصحــاب والجيران. وقــد يكــون أيضــا العتــاب مجــازا لوطنــك الأم ومــا قدمــه 

مــا يتولــون زمامــه وهــل دفعــوا بــه للأمــام أم أعــادوه للــوراء كــثير مــن الخطــوات، 

هــل تــم ترســيخ الأخلاق واتبــاع العلمــاء والخبراء واتخــاذ البحــث العــلمي طريقــا 
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للتقــدم والازدهــار، هــل تــم اســتخدام الاحتيــال والمكــر والخــداع واللعــب على 

للتلــذذ بمعاناتهــم  الهمــم وجعلهــم وســيلة  جثــث الأبريــاء والأســوياء وأصحــاب 

يفعــل  تجــارب  لحقــول  وتحويلهــم  إرادتهــم  وكســر  واحتياجاتهــم،  وتوجعاتهــم 

بهــم مثــل مــا يفعلــه العلمــاء بالــفئران. بلى للأســف الشــديد في لحظــة مــا تســود 

الرحمــة بهــم ويتــم رعايتهــم في مرحلــة مــا مــن مراحــل التجــارب عكــس مــا يفعــل 

بالإنســان الآن. هنــاك العديــد مــن مســكنات الأدويــة التي تقــدم للمريــض وهــو 

في أحلــك لحظــات وعكتــه الصحيــة وعلى شــفا الدخــول لغرفــة الإنعــاش، فهــذه 

الأدويــة قــد تبطــئ مــن توجعاتــه ولكنهــا لا تنقــذه في آخــر المطــاف. مــصير الأمــم 

وبيــع  الإنســانية  قيــم  أبســط  مــن  الخــالي  الأجــوف  والــكلام  بــالضحكات  ليــس 

الأوطــان في المــزاد العــلني، العتــاب موصــول لأهلنــا المحاصريــن الذيــن يئنــون مــن 

ويلات الحــروب، ولــم يمــد الجــار أو الصديــق يــد العــون لهــم وتركهــم في العــراء 

يواجهــون المــوت ســواء بالقتــل الســريع عــن طريــق الــنيران الموجهــة أو بالقتــل 

بطــيء عــن طريــق سلاح الجــوع الفتــاك، يخفــت نــور القمــر على مــن يغــرر بهــم 

بالدمــاء  الثمــن ملطخــا  الكل  ويمتهــن كرامتهــم ويشــارك في حصارهــم ويقبــض 

التي طفــت على ســطح الميــاه وطهــرت الأرض وغســلتها مــن نــار الخيانــة وشــقت 

طريقهــا نحــو الطريــق المقــدس لأقــدس الأقــداس، وأبــدأ لــن تشــرق الشــمس على 

ـمد. رؤوس ــهؤلاء الخاــئنين مهــما ــطال الـأ

معاجم اللغة العربية

جميــع  على  وتفــسيره  شــرحه  وتــم  إلا  شيئــا  العربيــة  المعاجــم  لنــا  تترك  لــم 

تقــارن، والتي  التي لا  في بحــر لغتنــا المتوهجــة  يغــوص  لمــن أراد أن  المســتويات 

ستظل حتى تقوم الساعة اللغة الفريدة الثابتة حتى من أيام العصر الجاهلي 

وقبــل ظهــور الإسلام، وقــد حفظهــا الله -ســبحانه وتعــالى- وكرمهــا بنزول القــرآن 
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الكريــم بلســان عربــي مــبين، اللغــة العربيــة يكــون التكــرار فيهــا جمــال وبلاغــة 

والبديهيــات  السحريــة،  كالأجــراس  مكنونــة  واســتعارات  بديعــة  وتشــبيهات 

الشجيــة والفــرح الموصــول والحــزن غير الممــدود، إنمــا في اللغــات الأخــرى يتحــول 

التكــرار فيهــا إلى سخــف وسخريــة وحماقــة. العتــاب صفــة حميمــة توجــه النفــس 

بكل  رابحــة  وصفقــة  بالقلــوب،  الســاكن  الخير  إلى  وتردهــا  الصحيــح  للطريــق 

المقاييــس لا تســاويها أي مــن الصفقــات الأخــرى المشــبوهة. مــن لا يفهــم كيفيــة 

العتــاب ســواء لنفســه أو لــغيره ور�ضى بالسكــوت خوفــا نقــول لــه في لغــة واضحــة 

وضــوح الشــمس بــأن قلبــه أصبــح صلــدا - صلبــا - متحجــرا – على الرغــم مــن أنــه 

أحيانــا ينبــت النبــات مــن بين شــقوق الأحجــار ورمــال الصحــراء وفــوق الجبــال 

الآذان  وأصــم  العيــون  أعمى  الــذي  الخــوف  أهــو  المتشــاطرة،  الوديــان  وبين 

وأبكــم الأفــواه، هنــاك مــن تعلــق بمتــاع الدنيــا الزائــل ورؤيــة الأهــل والأبنــاء في 

أحســن حــال وغــض النظــر عمــا دون ذلــك، ون�سي بــأن مــن لــم يهتــم بأمــر غيره 

مــن المســلمين أصبــح إسلامــه منقوصــا. فالإنســان لا يمــوت مــرتين وإنمــا هي مــرة 

واحــدة، والــذي لا إلــه إلا هــو كــثير مــن النــاس لا يفقهــون ســوى لغــة واحــدة 

ألا وهي لغــة المادة فقــط. والأيــام قادمــة وعندهــا ســيتبين الخيــط الأبيــض مــن 

الخيــط الأســود.

نقاء اللغة العربية

 أثبتــت لغتنــا العربيــة أنهــا ليســت دخيلــة أو مختلطــة ولكــن كل اللغــات الأخــرى 

هي مــن اســتعارت كلمــات عديــدة مــن لغتنــا واللغــات الأخــرى، وأصبحــت خليطــا 

سيئــا مــن المفــردات والجمــل والأفعــال، واختفــى النقــاء منهــا عوضــا عــن تحريفهــا 

مــن عصــر لآخــر، الحــرب على لغتنــا ليســت بالجديــدة، وإنمــا هي حــرب مســتمرة 

بالقــوة،  أراضينــا  احــتلال  على  يقــدر  لا  فالمســتعمر عندمــا  الأزل،  قديــم  منــذ 
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يحــاول بــشتى الطــرق احــتلال لغتنــا مــن على بعــد وجعــل أعيننــا تــتلألأ بلغتــه، 

وذلــك عندمــا جعلهــا اللغــة الأساســية بالعالــم لكــي يجعلنــا نترك لغتنــا ال�شيء 

الوحيــد البــاقي بحوزتنــا، وننســاق عــن طيــب خاطــر كالقطيــع مســرعين لتعلــم 

لغــته وكل ــما فيــها ــمن ــعادات وتقالــيد غربــية غريــبة على مجتمعاتــنا.

النحو والإعراب في العتاب

تصــرف  عــن  اللــوم  ومعنــاه  اســم  وهــو  عتــب  مصــدره  الــعين  بكســر  فالعتــاب 

مكــروه، وتشــتق مــن أفعــال كــثيرة، مثــل عتــب بالفتــح التــاء وعتــب بتشــديد التــاء 

وعاتــب واســتعتب وتعتــب، ويشــتق منــه أســماء أخــرى مثــل التعاتــب والعتبــة 

والمعتب، العتاب شعور صحي يزيل الهم والكرب والألم الذي يستقر بالقلب، 

ومــن ثــم يكــون الــعلاج هــو أن تذهــب للشخــص المقصــود بالعتــاب لتواجهــه بمــا 

فعــل أو قــال، أو اشترك مــع الــغير في �شيء بعيــد كل البعــد عــن المــودة والصلــة 

الحســاس،  الوتــر  على  والضغــط  المعونــة  وتــرك  بالزيــارة  والإخلال  والقــرب، 

والانفعــال الــذي يأتــي في غير محلــه، ومــا يشــاكله وتحــاول أن تثنيــه عــن فكــره 

والألســنة  الكاسحــة  والســيول  العاصفــة،  الخمــاسين  كريــاح  المندفــع  الأهــوج 

السليطة المتكبرة المغرورة والمغرر بها، والأنا وحب الذات وتدني احترام النفس 

والعبــادات  الفــروض  وتــرك  والإحســان،  والمال  الديــن  في  والبخــل  البشــرية، 

ومشــاطرة المنافــقين والنمــامين ومســاندة العــملاء والخونــة والمتآمريــن، وبــائعي 

والرجــوع  الفرقــة  وكســر  مســاره،  لإصلاح  وتدعــوه  والشــرف  والعــرض  الأرض 

لــسابق العلاــقة في متانتــها وعنفوانــها وبهائــها.
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صفات العتاب

 لا يكــون العتــاب إلا ممــن لــه مــوات يمــت بهــا فهــو مفــارق للــوم مفارقــة بينــة، 

وهنــاك فــرق بين اللــوم والــذم، حيــث إن اللــوم هــو تنبيــه الفاعــل على موقــع 

الضــرر في فعلــة وتهجين طريقتــه فيــه، وقــد يكــون اللــوم على الفعــل الحســن 

كاللــوم على السخــاء، والــذم لا يكــون إلا على القبيــح واللــوم أيضــا يواجــه بــه 

الملــوم، والــذم قــد يواجــه بــه المذمــوم ويكــون دونــه، وتقــول حمــدت هــذا الطعــام 

أو ذممتــه وهــو اســتعارة ولا يســتعار اللــوم في ذلــك، ورد الجــذر عتــب في القــرآن 

 ” مــرات  أربــع  المضــارع  بالفعــل  بهــا  التي وردت  والصيــغ  مــرات،  الكريــم خمــس 

قالــوا لا يخرجــون منهــا ولا هــم يســتعتبون” ومــرة واحــدة كاســم مفعــول “وإن 

يســتعتبوا فمــا هــم مــن المعتــبين” وورد العتــاب في القــرآن بمعنــاه اللغــوي وهــو 

ـجدة. الموـ ومذاــكرة  الإدلال 
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على  ومنهــم  وصفــه  في  وأبدعــوا  بالعتــاب،  الشــعرية  أبياتهــم  في  الشــعراء  تــغنى 

المــثال:- سبــيل 

الشــاعر مصبــاح المهــدي والــذي قــال عنــه عبــد الرحمــن الأبنــودي إنــه المواطــن 

الفــقير الــذي يئن تحــت أقــدام الســادة، والــذي يتحــدث الجميــع باســمه دون 

النظــر إليــه أو محاولــة الاقتراب مــن أحوالــه، مونولــوج شــديد العتــاب لمحبوبتــه 

مـصـر.

صوتي لحضن وطن 

صوتي لحضن ما هوش كفن. 

يا ضحكة بكر مامسهاش أوباش !! 

أشعار العتاب

لا وََّصُّ
َ
جََعلََ العِِتابََ إِِلى الصُُدودِِ تَ

قتََلا
َ
صابََ مِِنّّي المَ

َ
أَ

َ
ريمٌٌ رََمى فَ

ً
لََّوَّ كاذِِباً

َ
قَ

َ
غراهُُ بي واشٍٍ تَ

َ
أَ

لا
ّذَّ

طاعََهُُ وََعََصيتُُ فيهِِ العُُ
َ
أَ

َ
فَ

هُُّنَّ
َ
ظَ

َ
وََرََأى اِِصطِِباري عََن هََواهُُ فَ

لا جََّمُّ
َ
 وََتَ

ً
 وََكانََ تقيةً

ً
لاً

َ
مََلَ

ن يََمحو هََواهُُ الدََهرُُ مِِن
َ
هََيهاتََ أَ

طيعََتُُهُُ قِِلى
َ
ت قَ

َ
و كانَ

َ
لبي وََلَ

َ
قَ

الشاعر ابن عنين
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أمير الشعراء أحمد شوقي

على قدر الهوى يأتي العتاب

ومن عاتبت تفديه الصحاب

صحوت فأنكر السلوانََ قلبي

علىّّ وراجع الطربََ الشباب

وللعيش الصبا فإذا تولى

فكل بقية في الكأس صاب

وما ورثت له عندي حبال

ولا ضاقت له عني ثياب

شاعر السيف والقلم محمود سامي البارودي

ً
بََّذَّاً


بْْتََ مُُهََ

َ
لَ
َ
وْْ طَ

َ
لَ

َ
عِِتََابََ فَ

ْ
ّ�لِّ الْ


َ

خَ

مِِ
َ
عََالَ

ْ
ا الْ

َ
بُُهُُ بِِهََذَ

َ
لَ
ْ
عْْيََاكََ مََطْ

َ
أَ

يْْكََ جََرََى بِِهِِ
َ
بٌٌ إِِلَ

ْ
نْ

َ
انََ لِِي ذَ

َ
إِِنْْ كَ

ةِِ آدََمِِ
َ
ي مِِنْْ سُُلالَ ّ�نِّ


إِِ

َ
دََرٌٌ فَ

َ
قَ
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عََدتُُ عِِتابا
َ
ما أَ

َ
ّ�دِّ العِِتابََ فَ

عََ

فََيتُُكََ الِإِقلالََ وََالِإِطنابا
َ

وََكَ

طرََةٍٍ
َ

غِِثكََ بِِقَ
ُ
م تُ

َ
وََإِِذا السََحائِِبُُ لَ

سََبِِ السََحابِِ سََرابا
َ
لحََقتََ في نَ

َ
أَ

ً
ن يََكونََ سََحابََةً

َ
درََكََ أَ

َ
وََوََضََعتُُ قَ

رابا
ُ
ن يََكونََ تُ

َ
دري أَ

َ
عتُُ قَ

َ
وََرََفَ

ً
رامََةً

َ
لتََ كَ

ُ
 وََقُ

ً
قاً

َ
لتََ لي مََلَ

َ
وََبََذَ

سدََلتََها دونََ الرََجاءِِ حِِجابا
َ
أَ

وهو شاعر مخضرم عاصر الدولة الأموية والعباسية:
ً
إذا كنت في كل الذنوب معاتِِباً

ك لم تلقََ الذي لا تعاتبه
َ
خليلَ

ه ِ
�نِّ
 أو صلْْ أخاك فإ

ً
فعشْْ واحداً

 ومجانبه
ً
 ذنبٍٍ مرةً

ُ
مقارفُ

 على القذى
ً
إذا أنت لم تشربْْ مراراً

ظمئْْتََ وأيُُّ الناس تصفو مشاربه

ذي إِِن رِِبتََهُُ قالََ إِِنََّما
َ
خوكََ الَّ

َ
أَ

بتََهُُ لانََ جانِِبُُه
َ
رََبتُُ وََإِِن عاتَ

َ
أَ

الشاعر القاضي الفاضل

الشاعر بشار بن برد 
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عََدتُُ عِِتابا
َ
ما أَ

َ
ّ�دِّ العِِتابََ فَ

عََ

فََيتُُكََ الِإِقلالََ وََالِإِطنابا
َ

وََكَ

رُُ هََذا العِِتابََ
َ

حذَ
ُ
a ما زِِلتُُ أُ

ستحِِّقَّ العِِتََبا
َ
ن أَ

َ
بلِِ أَ

َ
مِِن قَ

ً
نتُُ عََلى وََجلٍٍ مُُشفِِقاً

ُ
وََكُ

عِِّدُّ الجََوابا
َ
طيلُُ البُُكا وََأَ

ُ
أُ

ً
تىًً مُُغرََماً

َ
رحََمينََ فَ

َ
لا تَ

َ
أَ

رابا
ُ
كِِّ�بِّ يََسقي الدُُموعََ التُ

بِِحُُ

ي
ملَم

لِِقََ الحُُّبُّ لِِلعا
ُ

ما خُ
َ
فَ

قاءًً وََإِِلا عََذابا
َ

نََ إِِلا شَ

سََبِِ السََحابِِ سََرابا
َ
لحََقتََ في نَ

َ
أَ

ً
ن يََكونََ سََحابََةً

َ
درََكََ أَ

َ
وََوََضََعتُُ قَ

رابا
ُ
ن يََكونََ تُ

َ
دري أَ

َ
عتُُ قَ

َ
وََرََفَ

ً
رامََةً

َ
لتََ كَ

ُ
 وََقُ

ً
قاً

َ
لتََ لي مََلَ

َ
وََبََذَ

سدََلتََها دونََ الرََجاءِِ حِِجابا
َ
أَ

الشاعر العباس بن الأحنف
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وهو شاعر عاش في أواخر القرن الحادي عشر إلى أواخر القرن الثاني عشر
ألا فاعذرانِِي إن عتبتُُ عليكما

وإن أنا أهديتُُ الملامََ إليكما
ً
نكما أنكرتماني مودةً

َ
لأَ

قديمًًا كأني ما أقمت لدلكما
 يُُحزن القلبََ بعضُُه

الًا
لتََمْْ مقا

ُ
وقُ

ما
ُ

ا عليكُ
َ
ولو لم تقولاه فمََاذَ

أردّّدُُ فكري فيكما كل ساعةٍٍ
وحاشاكما والحقُُّ بين يديكمُُا

الشاعر المعولي العماني

يقــف الإنســان في وســط الطريــق متجهمــا ومحدثــا نفســه ومــاذا بعــد؟ هــل 
ســأظل أقاتــل في هــذه الحيــاة بلا هــدف! متى ســتصل راحــة البــال للقلــب، 
ومــن ثــم الحصــول على لحظــات مســروقة مــن الفــرح والســعادة بعــد كل هــذا 
الفــؤاد، وجعلــه محطــم الأحاسيــس  الــذي أضنى  الشجــن والحــزن والكلــل 
لــرذاذ  اشــتاق  الــذي  الصخــري  كالحجــر  نبضــات  بلا  المشــاعر  مــن  وخــال 
المطــر، وكالأرض المقدســة التي تشــققت وجفــت وبكــت بعــد حرمــان قطــرات 
صراخهــا  وأنين  الطاهــرة  لبقعتهــا  المقــدس  الطريــق  وأغفلنــا  عنهــا،  الماء 
واستغاثتها، والشكر موصول لنا جميعا فقد وجهناها بالسكون والسكوت 
والركــود والقنــوع والقعــود واللامبــالاة، فالقلــب يتلــون بالبيــاض الناصــع ولا 

راحة البال
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يــؤذي أحــدا كان عندمــا يعمــر بذكــر الله تعــالى ويتقــرب إليــه بالعبــادات مــن 
فــروض وسنن ومعــاملات، وإنمــا العقــل هــو الــذي يــشلح بالســواد، وهــو رأس 
كل خطيئــة والمخطــط لهــا. الــعثرات قــد توجــد في طريــق الإنســان رغمــا عنــه 
وهنــاك آخــر هــو مــن يجلبهــا لنفســه وللآخريــن دونمــا يشــعر، تتســابق الأغلبيــة 
في جمــع الأمــوال بــأي وســيلة، ناســيين ومتنــاسين الغايــة الأسمى في الحيــاة 
»ومــا خلقــت الإنــس والجــن إلا ليعبــدون« راحــة البــال بمثابــة الهــدف الــذي 

يجــهل الــكثير قيمــته وفائدــته على الصــحة والــبدن والنــفس واــلروح.

القناعة والرضا

 بلا شــك تعــد القناعــة كنزا لا يــفنى ولا ينفــد، وتشــعرك بالرضــا بمــا قســمه الله 

لــك مــن حيــث الإيمــان بالقــدر خيره وشــره، مســاعدة الآخريــن هي بالأحــرى تــؤدي 

كنــت  بأنــك  وذلــك  بالســعادة،  منتــش  للمــرء  والمبيــت  بالســكينة  الشــعور  إلى 

السبــب في تخفيــف الآلام والأوجــاع التي أصابــت عبــدا مــن عبــاد الله، الصــراع 

بين بني البشــر مــا هــو إلا طمــع وجشــع ورحمــة منزوعــة مــن القلــوب، ســواء كان 

طــوال  ثقافيــا،  أو  أو سياســيا  اجتماعيــا  أو  اقتصاديــا  أو  دينيــا  الصــراع  هــذا 

مراحــل حيــاة الإنســان يحــارب مــن أجــل لقمــة العيــش وجمــع الأمــوال والأبنــاء 

والأهــل والصحــة، والشــعور بالســعادة بعــد تحقيــق بعــض مــن أهدافــه القريبــة 

والبعيــدة، ولكــن في مرحلــة معينــة مــن العمــر بعدمــا يضيــع العمــر في مطبــات 

وطــأة  تحــت  وإجبــارا  إذلالا  النفــس  وتنكســر  شيبــا  الــرأس  ويشــتعل  الحيــاة، 

ســوط القــوة، لتبريــر الوســيلة أو عندمــا تقــع المصائــب فــوق رؤوس الأشــهاد، 

الضغــط  تحــت  العمــل  على  القــدرة  فقــدان  أو  العقــل  إمكانــات  تفــوق  والتي 

النــف�سي والــصحي، عندهــا فقــط يتذكــر أن راحــة البــال هي المنــتهى والأبقــى مــن 

أي �شيء آخــر كان أو ســيكون.
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البعــض  بعضهمــا  ويكــملان  مترادفتــان  تكونــا  قــد  والســعادة  البــال  راحــة   
مــن  هي  وحدهــا  الســعادة  فليســت  متضــادتين،  يكونــان  أخــرى  أحيــان  وفي 
تجلــب راحــة البــال، فكــم مــن ســعداء يعانــون مــن غيــاب راحــة البــال وتــؤرق 
أرقــا، الذهــب والفضــة والماس واللؤلــؤ والجواهــر والنــوم على  مضاجعهــم 
ريــش مــن حريــر هي مــن تصنــع الســعادة، ولكــن في نفــس الوقــت قــد تنغــص 
قــد  جــدا  بســيطة  بأشــياء  وشــتاتك،  فكــرك  مــن  وتزيــد  البــال  راحــة  عليــك 
ينعــم عليــك الله -ســبحانه وتعــالى- براحــة البــال، ومــا أعظمهــا مــن نعمــة لــو 
يــأت بعــد، وهــذا معنــاه أنــه مــن الأصح  لــم  يتدبــرون، فالأفضــل في الحيــاة 
علــم  في  هــو  ممــا  خير  يــدك  في  هــو  بمــا  والاســتفادة  اقــع،  الو مــع  التكيــف 
الغيــب وغير معلــوم وقــت الوصــول لمرحلــة المــوت، ومــا يصاحبهــا مــن راحــة 
بعضهــا  فــوق  ســقوطها  وأدى  تفتــت  التي  المجتمــع  طبقــات  الأبديــة.  البــال 
بجانــب  منهــم،  كل  بين  والتفرقــة  التعــرف  صعوبــة  إلى  وامتزاجهــا  البعــض 
تســلط الأنفــس الشــريرة واستبدادهــا واســتعبادها للأجســاد البريئــة تحــت 
أقدامهــا واللعــب فــوق ظهورهــا بعــد ربــط الشــارات الســوداء حــول أعينهــا 
واللاصقــات على أفواهــا وســد آذانهــا بالأقطــان، ومــا يترتــب عليهــا مــن انتشــار 
النفــاق الجــم والتشــرذم وفقــدان الديــن وانحطــاط الأخلاق في بئر سحيــق، 
وتــف�شي أنــواع مــن الجريمــة لا يتخيلهــا عــقلا ولا يســتوعبها قلــب، والعمالــة 
أو  الخشــب  مــن  مصنوعــة  كــرا�سي  سبيــل  في  الباطــل  ومســاندة  والخيانــة 
الكــرا�سي الأخــرى المرصعــة باللؤلــؤ أو تلــك المطليــة بالذهــب وكلهــا جمــاد لا 
يــرى ولا ينطــق ولا يســمع، ولكــن يشــعر مــن يجلــس فوقهمــا بالعظمــة وتملــك 
الدنيــا ومــا فيهــا يــسير ملــك متفاخــر، كل هــذا وذاك جعــل مــن راحــة البــال 

حلــم بعيــد المنــال.

 الفرق بين راحة البال والسعادة
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 قصور الجنة وقصور الدنيا

 يدور الإنسان في فلك الدنيا ويتقلب على الأشواك الدامية ويتغذى على نيران 

بالــغ الأهميــة ألا وهــو أن قصــور  أمــرا  الحقــد والغــل والحســد، ولكنــه يجهــل 

وافترشتهــا  الماس  بمصابيــح  زينتهــا  مهمــا  الدنيــا  مــن قصــور  يقينــا  أبقــى  الجنــة 

العصريــة  بالديكــورات  وهندستهــا  المرمــري  الحريــر  وألبستهــا  الفاخــر  بالأثــاث 

والنــادرة  والنفيســة  الثمينــة  التحــف  واقتنيــت  التشــكيلية  بالفنــون  وزخرفتهــا 

والــعبر،  بالــدروس  تمدنــا  بــل  تمــوت  والذكــرى لا  ذكــرى  فالتاريــخ  والتاريخيــة، 

يســتفد  ولــم  قريــب،  لناظــره  لغــدا  وإنــا  القريــب  والما�ضي  الفائــت  الزمــن  مــن 

هــؤلاء مــن قــوم عــاد وثمــود، بــل أعــادوا الكــرة مــرة أخــرى، ولكــن أكثر النــاس 

لا يعلمــون، فــحتى الفلاســفة والحكمــاء والعلمــاء وقعــوا في نفــس الفــخ، فبرغــم 

علمهــم الغزيــر وتفافتهــم المختلفــة وبعــد مــا وصلــوا لأعلى مراتــب العلــم، نــادوا 

براحــة البــال والهــدوء والســكينة، بعدمــا شــعروا بكــم الحيرة والفكــر والشــك 

الذي تســرب إلى نفوســهم، ودنس أفكارهم وجعلهم يحيدون عن طريق الرشــد 

والــفلاح. أشــهر الحكــم والأقــوال المأثــورة التي قيلــت عــن راحــة البــال

فإقنــع ففــي بعــض القناعــة راحــة واليــأس ممــا فــات فهــو المطلــب.- علي بــن أبــي 

طاـلـب

هــون الأمــر تعــش في راحــة، كل مــا هونــت سيهــون ليــس امــر المــرء ســهلا كلــه، 

إنمــا المــرء ســهول وحــزون، تطلــب الراحــة في دار العنــا، خــاب مــن طلــب شيئــا لا 

يــكون. - علي ــبن أــبي طاــلب

لا سعادة تعادل راحة الضمير. - ابن باجة 

لــك.  النــاس  هجــران  تســتغرب  فلا  البــال،  راحــة  يرزقــك  أن  الله  دعــوت  إن 
ـيزي التبرـ الــشمس 



52

ما اجمل راحة البال في حديقة الورد. - نجيب محفوظ 

إن ثمــة انقســام أســا�سي في أســاليب النــاس التي يتبعهــا الأشخــاص، فالذيــن 

يســعون إلى سلام الــروح والســعادة يحــب ان يؤمنــوا وأن يعتنقــوا الإيمــان، أمــا 

الذيــن يســعون وراء الحقيقــة فيجــب ان ان يتخلــوا عــن راحــة البــال، ويكرســوا 

حياتــهم للبــحث ــعن الحقيــقة. - إرفين د. ياــلوم

جــورج   - هنــاك.  البــال  راحــة  تجــد  قــد  فإنــك  نفســك  مــن  ابعــد  تــرى  عندمــا 
ريــسون ها

نــرى طلــب العلــم علينــا فرضــا وتحصيلــه عبــادة، فكنــا نجــد في المطالعــة  كنــا 
الطنــطاوي - علي  التــعب راــحة.  الحــفظ مــسرة، وفي  ــلذة، وفي 

كنــت ابحــث عــن راحــة البــال، ومــن أجــل ان أشــعر بــان لا أحــدا يقلــقني، كنــت 

مــستعد لبــيع العاــلم بأتــفه الثــمن ــمن أــجل ذــلك. - فــيودور ديــستويفسكي

لــم أعــد قويــا وحــادا في الدفــاع عــن آرائــي، لأنني أفضــل مــا أتمتــع مــن راحــة الفكــر 

وسكينة الروح. - رينيه ديكارت

عندمــا تكــون صــافي النفــس رائــق البــال تجــد الرســوم الجميلــة التي تتفــرج عليهــا 

يـا بديـعـا حـيـا. - ـمـحيي الدـيـن اللـبـاد ـعـالما سحرـ

لا أعتقــد ان الســعادة يمكــن تحقيقهــا، أمــا راحــة البــال والطمأنينــة فممكنــة. - 

سـتاف فـلـوبير جوـ

أعظــم النعــم في الحيــاة راحــة البــال، إن شــعرت بهــا فأنــت تملــك كل �شيء. - وليــم 

شكسبير

هكــذا هــو الحــب قــد يبرق على الجليــد المــتلألئ، أو يتراءى لي في غفــوة القرنفلــة، 

فـا لكـنـه في عـنـاد وصـمـت يخـطـف مني راـحـة الـبـال. - آـنـا أخماتوـ

أليس في الموت أق�صى راحة البال. - أحمد شوقي 

اعتزل مــا يؤذيــك عليــك بالخليــل الصــالح فــإن في العزلــة مــن أخلاط الســوء. - 

عــمر ــبن الخــطاب

وهــا أنــي عثرت الآن على �شيء ســأفعله بلا استئــذان، أمــوت لكــي أفــاجئ راحــة 
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الموتــى، وأحــرم قــاتلي مــن متعــة التصويــب، نحــو دريئــة القلــب الــذي لا يعــرف 

الإذعــان، ســأحرم ظالمــي مــن جعــل عمــري مرتعــا لســهام أحقــاد وأرضــا أجبرت 

أن تكتــم البركان، أمــوت وقــد نزفــت مخــاوفي لــم يبــق متي غير جلــد فــارغ قــد صــار 

كيســا بــه بعــض عظــام. - ممــدوح عــدوان.

حب على ضفاف النيل

وتســارعت  مــداه،  طــول  وعلى  صخــوره  فــوق  الواقــع  مــع  المشــاعر  تصارعــت 

الرقــة  مــن  ســيل  مــع  الحــنين  يحفهــا  برفــق،  النيــل  ميــاه  تحتضــن  الخطــوات 

قصــة  أجمــل  وكتبــوا  المصــب  مــع  تقابــل  المنبــع  الحبيبــة،  وتمايــل  والــدلال 

عشــق خالــدة، ســوف تعيــش خالــدة وتحكــى عبر الأزمــان، قلــوب توافقــت على 

الاســتمتاع بالحيــاة واغتنــام مــا قدمــه القــدر، تجمــع الأحبــاب خــارج أوطانهــم 

الظــروف  تفرضــه  بمــا  التســليم  ورفــض  المســتحيل،  بقهــر  الحكايــة  وبــدأت 

والمعطيــات رغــم اخــتلاف الألــوان والأجنــاس والمذاهــب والأعــراق، حــب توعــد 

نــداء القلــوب، عيــون  العــادات والتقاليــد وجعــل العقــل لأول مــرة ينصــت إلى 

البنــاء  على  تعاهــدا  الهيــام،  مــن  فيضانهــا  أوج  في  النيــل  وميــاه  كالبحــار  كانــت 

المواعيــد،  في  ســباقة  الأشــواق  كانــت  حقيقــة،  الحلــم  وجعــل  للأمــام  والتقــدم 

أحضــان  العلاقــات،  في  الهدايــا  أكبر  كانــت  الــورود  الظنــون،  مــن  خــال  لقــاء 

أعــذب  غنــت  همســات  الــعثرات،  وازديــاد  الدهــر  مــن  الخصــام  مــل  بعدمــا 

الجبهــات،  على  ارتســم  الســعادة  تــاج  التعــبيرات،  صــدق  مــع  توافقــا  الألحــان 

وهــدأت النــار مــع القــبلات، وأيــاد اقشــعرت مــن الــسلام وتركــت الأثــر وكثرت 

المنحــدرات،  في  ولــو  الأحبــاب حتى  أقــدام  بملامســة  العلامــات، وأرض ســررت 

أماكــن اســتقبلت أنفــاس الحبيــبين وسجلــت الذكريــات، حتى رحيــق العطــور 

لــم يبرح المكان مــن النســمات، عاطفــة كانــت أعمــق مــن الشــهوات، خــوف انــزوى 
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أمــام صرخــة الحــب ولوعــة الآهــات، مــال انكســر أمــام رغبــة الحبيــبين، رغــم بعــد 

المســافات سحــر ميــاه النيــل وحــدت الثقافــات، وغرســت الأحاسيــس في الأفئــدة 

وتعنتهــم  الأهــل  رفــض  نســوا  الخيــال،  قصــص  مثــل  كان  الوضــع  كالاحــتلال، 

الفــرح  التوحيــد،  سبيــل  في  الحبيــب  يبذلــه  مــا  رغــم  الأديــان  اخــتلاف  بسبــب 

تحــول إلى شجــن وهــددت الحبيبــة بالمــوت على صــدر الحبيــب، كنــت قبــل ذلــك 

في الضيــاع وأخيرا ولــدت مــن جديــد على القــرار، دعونــي في فضــاء حبي أســبح 

وأحيــا، فحياتــي بدونــه ممــات، صبرت على الآثــام وجــاءتني البشــرى بالحبيــب، 

فوافقــوا على اســتحياء، تلاقــت عظمــة الأجــداد مــع عظمــة الملــوك في الوفــاء 

وكلمــة العــدل ســواء، وحمايــة ونصــرة ديــن وليــد مــن بطــش الكافريــن وأيديهــم، 

وكانــت الهجــرة الأولى للمضطهديــن بعيــدا عــن المعتديــن، حضــارات على النيــل 

شــاهدة ببزوغ النهضة والعلو في البنيان، خيط رفيع يشــق الصحاري والوديان 

والبــحيرات، وجبــال على شــاطئيه كالحــراس الأوفيــاء، عرائــس النيــل بعثــت مــن 

جديــد وعــادت الأســاطير في القــرن الجديــد، الكلمــات كانــت تــخترق الوجــدان 

المجلــدات،  ولا  الصفحــات  يكفيــه  لا  الحبيبــة  وصــف  الأذهــان،  في  وتســتقر 

عزمنــا الفكــر وماضــون في كتابــة التاريــخ رغــم الصعــاب، شــعاع الشــمس على 

الميــاه كالســهم يــخترق الأجســاد، ويأتــي وجــه الحبيبــة كالقمــر ليضيــف السحــر 

ونســطر  الحكايــة  لتكتمــل  لبلادنــا  الرجــوع  مــن  بــد  لا  الظلمــات،  في  والروعــة 

الأشــواق والمعجــزات على ضفــاف النيــل، منطقتنــا غايــة في السحــر والجمــال، 

أراضينــا لــم تشــهد يومــا تشــقق ولا حرمــان، سلال غلال الأرض كانــت ومــا زالــت 

شــاهدة على التاريــخ والنمــاء، جــزر تحاكــت وتهــادت بين الميــاه، ســفينة الحــب 

لا توقفهــا مطبــات الحيــاة، ريــاح الظلــم مصيرهــا إلى فنــاء وزوال لا رجعــة فيــه، 

هــرب النفــاق مــن المشــهد ودهــس تحــت الأقــدام وصــار بالقــاع، فــحتى الأرواح 

تحسبهــا واحــدة مــع خفــة دم مشتركــة، وابتســامة قطعــت النيــل مــن شــماله إلى 

جنوبــه تبحــث عــن الأمــان، نصــف الأمــل بحــث عــن نصفــه الآخــر، يشــد بعضــه 

تــكتسح الأوطــان وتقــرب  الحــب  الطوفــان، صدمــات  في وجــه  البعــض ويقــف 
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النيــل رمــز الحريــة والســفر والانــطلاق عبر آلات الزمــن، فهي  الأحبــاب، ميــاه 

ليســت كغيرهــا مــن الميــاه فهي تقبــل الشكــوى، وتســاعد في جعــل المــصير مــشتركا 

نلتــف  لا  والعبوديــة،  الــذل  أثــواب  وخلــع  الصمــت  جــدران  وكســر  ومتاحــا، 

لمريــض عــقلي أخطــأ في الحســابات مــع شــركائه، وبــدل المبــادئ في سبيــل التثبيــت 

وشــراء النفــوس، خــاب وخســر مــن حجــب أو أضــاع ميــاه النيــل مــن الســريان، 

تقــصير متعمــد وجــب عليــه العقــاب. جــاء النيــل الخالــد مــن هضبــة الحبشــة 

بلــد الميــاه )الحبيبــة( وبــحيرة فيكتوريــا الغاليــة في اثــنين مــن الأفــرع وهمــا النيــل 

الأزرق والنيــل الأبيــض، وقطعــت الأميــال والبلــدان مــرورا بالســودان الشــقيق 

واحــدا  نــيلا  أصبــح  ثــم  الخرطــوم،  في  النيــلين  وتوحــد  الأوفيــاء  الثائريــن  بلــد 

واكتملــت رحلتــه في مصــر بلــد )الحبيــب( كتــب العقــد وبــدأت الليــالي الملاح الكل 

فــرح حتى النيــل كان شــاهد على الكتــاب، جفــت دمــوع الأحبــة التي ذرفــت أميــال 

مــن الأحــزان وتبخــرت عنــد اللقــاء، وتناثــرت الضحكات والصيحــات بالحــب في 

الآفــاق، يــا لــه مــن عالــم يكمــل الفرحــة بالأبنــاء دعــاة المســتقبل الأمنــاء، يلهــو 

تكتمــل  مــرة  الناظــرة، لأول  والنباتــات  والبســاتين  الحدائــق  بين  ويمــرح  الحــب 

حكايــات العشــق بعــد العــذاب، وتحــت إرادة الحــب تتحقــق الآمــال والتنبــؤات، 

في  المــؤرخين الأجانــب  أبــدع  المحــال،  مــن  بعــد كنــا نظنــه  بأيدينــا  يكتــب  خيــال 

نسج قصــص الحــب المســتحيلة في العالــم وتناســوا قصــة الحــب الخالــدة على 

ضفــاف النيــل أصــل الحضــارة الإنســانية، والــذي قدســه الفراعنــة وقدمــوا لــه 

القــرابين، قالــوا عــن نهــر النيــل إنــه مــن أطــول أنهــار الدنيــا وأحــد أنهار الجنة، ولما 

لا وأكثر مــن ثــلثي مياهــه تتســاقط شلالات مــن الأمطــار على هضبــة الحبشــة، 

وحتى الحيــاة على ضفــاف النيــل جنــة الله -ســبحانه وتعــالى- في الأرض، وذات 

مــذاق وتريــاق خــاص، اللهــم لا تحرمنــا مــن النيــل وخيراتــه وأهلــه الملتصــقين بــه، 

يــا رب  واجعــل ســريانه حتى يــوم الديــن نعمــة، وفضــل للعبــاد مــن رب العبــاد 

العــالمين.
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على الأرجح أتت كلمة الوسية في معاجم اللغة العربية بمعنى ا�سي، يوا�سي، 
مواســاة، واس، ولكننــا هنــا نقصــد الحديــث عــن الوســية بالمــعنى الأخــر، ألا 
وهي الكلمــة المأخــوذة مــن العاميــة - المصريــة - الصميمــة - القديمــة - التي 
يفهمهــا أجدادنــا جيــدا وتوارثتهــا الأجيــال جــيلا بعــد جيــل، وكانــت تطلــق على 
العزبــة أو الإقطاعيــة قبــل مجيء ثــورة ٢٣ يوليــو، التي قضــت عليهــا وحاولــت 
تــسمى الوســية على اســم مالكهــا أو صاحبهــا  محوهــا مــن الذاكــرة، وكانــت 
المكــرم الــذي وضعــه المقــررون اللعنــاء، ولكــن الآن ظهــرت مــن جديــد في ثــوب 
جديــد، وأصبحــت أكثر شــمولية وتجمعــت كل الوســيات تحــت إمــرة شخــص 
واحــد، مــن يمتلكهــا عــاش ملــك متــوج على عــرش الكــون، يأمــر يمينــا فيطــاع 
ويأمــر يســارا فلا يبــالي، يتحكــم في مصائــر العبــاد ويلعــب بمشــاعرهم ويتــلهى 
عــن أوجاعهــم، يــسير منفــرد في طريــق ممهــد لــه خصيصــا، والباقــون يــسيرون 
في طريــق آخــر شــديد الوعــورة، لا يســتطيع أحــد منهــم أن يفتــح فــاه كل مــا 
عليــه ســوى الانصيــاع وعمــل مــا يتمنــاه صاحــب الوســية، صــار الإنســان مــع 
الحيــوان بلا عقــل، نظريــة القطيــع في الــسير نحــو الهاويــة، فكــر الاســتعباد هــو 
المســتعمر المســتحدث للقلــوب، يكفــي الطعــام إن وجــد مقابــل مقبــولا نــظير 
الخدمــة الإجباريــة في أرا�ضي وأملاك الوســية، مــا أجمــل الحاشــية العليــا في 
افقــة وتبجــيلا وكأن صاحــب الوســية ملاك  إيمــاءات الــرؤوس، وانحنائهــا مو
الوســطى  والطبقــة  والــفلاحين  للعمــال  يصــدر  خطــاب  الســماء،  مــن  منزل 
التي انقرضــت منــذ ردح بعيــد، والطبقــة المطحونــة والفقــراء الذيــن زادوا في 
العــدد، وأصبحــوا بمثابــة الأغلبيــة، ومخاطبــا إياهــم لا تخافــون ولا تحزنــون 
ولا تقلقــون، أنــا معكــم لعقديــن قــادمين وســنصارع ســويا للممــات، وســأورث 
على  مكتــوب  الظلــم  وكأن  شــاكلتي،  على  مــن  أو  بعــدي  مــن  لأولادي  التركــة 

الوسية )الفقراء يسيرون مع القطيع نحو الهاوية(
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والظلــم  واحــد،  والشخــص  المســميات  تــغيرت  فقــط  وبعــد،  قبــل  الأغلبيــة 
ســواء  الما�ضي  في  الوســية  صاحــب  كان  نفســه،  هــو  والجبروت  واحــد، 
الإقطــاعي المحلي أو الإقطــاعي الأجــنبي المســتورد يعيــش في قصــر واحــد، أمــا 
مع تقدم آلة الزمن أصبحت القصور ما أكثرها، وعلى الصعيد الأخر ســكن 
تركــت  الحــارق  الصيــف  وفي  بــالتراب،  وتغطــوا  القبــور  والفقــراء  المهمــشين 
حــرارة الشــمس العلامــات على وجوههــم، وفي الشــتاء القــارص توغــل البرد 
في أجســادهم، ولــم يعــد يتجمــع النــاس حــول مدفــأة الشــتاء، فــحتى الحطــب 
المتــاح أصبــح نــادر الوجــود، جــف النهــر وتشــقق اليابــس وطفــح الكيــل ومــال 
الميزان مــيلا كذابــا، يــا مــن تســمعون لا فائــدة مــن الثرثــرة الفارغــة المرســلة، 
التي لا تؤتي بجديد سوى تثبيت الأسوار ومنع الطيور من التحليق والطيران 
بحريــة كالصقــور والنســور تجتــث كلا مــن جــار على حقوقهــا، وجعــل عيشتهــا 
مــرارا في مــرارا ويريــد تحطيــم مســتقبلها، هــل أصبــح فــن اللامبــالاة والضحــك 
على الذقــون والــكلام الفــا�ضي المجــوف، يوصــف بالــذكاء والحنكــة والمكــر 
الــذي حــارب الإنجــليز  ألــم يوجــد فــرد منكــم كأدهــم الشــرقاوي،  والخــداع! 
جلــدك  بني  المتوحشــة،  الســمان  القطــط  مــن  ويحرركــم  يأتــي  لكــي  لوحــده 
يــسلخ في جلــدك لكــي تقــدم كالقــرابين الضالــة، وزادت مصيــدة الــفئران هنــا 
وهنــاك للتطــهير مــن الأركان ويعــم الصمــت وتوهــم الأذان نفســها بالطــرب 
الأصيــل، في الما�ضي كان في كل شــارع أو حــارة أو زقــاق أو مــدق درويــش يعــرف 
كانــت  وللسخريــة  مباشــرة،  غير  بطريقــة  يظهرهــا  ولكنــه  كاملــة،  الحقيقــة 
تمــت  الضخــم  تعدادهــم  رغــم  فالدراويــش  الآن  أم  عليــه،  النــاس  تضحــك 
مــن الأوغــاد،  التطبيــل والتصفيــق لمجموعــة  في  الســيطرة عليهــم، وتمــادوا 
طوبــى لمــن غيــب عقلــه عــن الحقيقــة الدامغــة، زاد النفــاق والرئــاء الأرا�ضي، 
الشــرفاء والأبريــاء،  وتلــدغ  الأبريــاء  تنهــش رزق  الحقــول  في  الثعــابين  وكثرت 
هي  العصــا  ليســت  والبعيــد،  القريــب  والمســتقبل  الأمــل  زهــور  في  وتتحكــم 
مــن تحركنــا ولا وطــأة ســوط الخــوف هي مــا تلجمنــا، جربنــا الغربــة في بلاد 
غريبــة وقابلنــا أناســا غربــاء وغرتنــا المظاهــر الكاذبــة والحلــم الغــادر، وأخذنــا 
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نصيبنــا مــن القربــات والهمــوم وإمتلئــت الزكائــب، وعندمــا فكرنــا في الرجــوع 
قــدم  على  تنتظرنــا  الوطــن  داخــل  الغربــة  وجدنــا  والأمــل،  الفــرح  يكســونا 
وســاق، وبســرعة تجعلنــا نفتــش على الجحــور، كلاب تعــوي -ليــل نهــار- هــل 
مــن مــعترض وخائــن وبائــع للأوطــان، مــا وجــدت خير مــن رائعــة الشــاعر ســيد 
سـية حـيـث كـتـب قصيدـتـه الخاـلـدة :- حـجـاب لـتـعبر عـمـا آـلـت إلـيـه أـحـوال الوـ

مين اللى قال الدنيا دي وسية... فيها عبيد مناكيد وفيها السيد .
سوانا رب الناس سواسية... لا حد فينا يزيد ولا يخس ايد .

جينا الحياه زي الندى ابرياء... لا رضعنا كدب ولا اتفطمنا برياء .
طــب ليــه رمانــا الســيف على الزيــف... وكيــف نواجهــو غير بالصــدق والكبريــاء 

.
اقف زيه في مطرحك . عش يا ابن ادم بِِكر زي الشجر ... موت وانت و

ولا تِِنحِِنى لمخلوق بشر او حجر ... وشب فوق مهما الزمان جرحك .
 أنه جعل العجز الأخير حادا .

ً
علماً

الفرق بينا وبين ولاد المدينة .. هما ولادها واحنا غرب في دروبها .
الجوع قصادنا الخوف يكلبش ايدينا ... والخوف يذل النفس ويزيد كروبها

 يا قوة الله حلي في عروقي حلي ...  خليني اتبت فيكي 
واثبت محلي .

وحلي عني يا رعشة الرعب حلي لأجل اني اصد الجوع اذا جه وحلي .
أما

دنيا جديدة تنفتح وبتاخدني بفتحلها عيني وقلبي وروحي .
افتحلها دراع ايدي اخدها في حضني ألاقي حزني داب وطابت جروحي . و

دنيا جديدة تنفتح لي دروبها بلاقي نف�سي فيها واحضن خيالي .
ها امد خطوي من شروقها لغروبها وان ليّّلت أحلامي شمس الليالى .

رْْب فينا .
ُ
ابكى يا ريح ونوحِِى وطوحينا ربا في بلدنا اتحكموا الغُ
لحد إمتى يا دنيا هتسوحينا ونداري روحنا الدفينة

آه يازمن معيوب يا ايام سفيهة يا دنيا مقلوبة عاليها في وطيها .
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بقى يسرقونا ويتهمونا احنا فيها وغفيرها حرميها وكبيرها خاطيها .

الأغراب بيكلوا لحمنا ويحرمونا وبيشربوا من سيل عرقنا ودمنا .
نهوِِى بكرباج يهوِِى بيه يقومونا وازاي نقوم وهمومنا دي مكومانا .

والفرحة جاية يادوب بفتح رمو�شى لقيتها رايحة وروحي رايحة وراها .
يا دنيا ليه لياليكى مبيرحمو�شى ولا الشموس ولا فرحتى منوراها .

وضحكتلى بعد القسا يا زمانى قربتلى حلم الطفولة السعيدة .
مهيــاش  خلاص  خلاص  البعيــدة  عاليــة  الأمانــي  أرق  وهنــول  كمــان  خطــوة 

. بعيــدة 

النوة )دراما في الإسكندرية(

بمــا لا يــدع مجــالا للشــك فقــد أبــدع الكاتــب أســامة أنــور عكاشــة في كتابــة هــذه 

الدرامــا التلفزيونيــة في تســعينات القــرن الما�ضي، فقــد نسج الحلقــات بطريقــة 

رائعــة وجعلهــا مترابطــة الأفكار مــن حيــث تسلســل القصــة ونهاياتهــا المنطقيــة، 

الواقــع  مــن  القريبــة  الحيــة  الحقيقيــة  الشخصيــات  مــن  كــبير  بكــم  واســتعان 

الاجتمــاعي وتقلباتــه الصعبــة. )مسلســل النــوة(

لماذا اختار الكاتب تصوير مسلسل النوة في الإسكندرية؟ 

المتوســط،  الأبيــض  البحــر  عــروس  الإســكندرية  مكانهــا  جعــل  النــوة  ولشــدة 

فهنــاك تتلاطــم الأمــواج وتأتــي النــوة وراء النــوة بــشكل محفــوظ لكل مــا عــاش 

وولد وترعرع هناك في إسكندرية المارية ورمالها المرمرية، التي شهدت الحضارة 

الإســكندر  يــد مؤسســها  على  التاريــخ  صفحــات  مــن  فــصلا جديــدا  الإغريقيــة 

الأكبر أحــد أنجح القــادة العســكريين في تاريــخ مقدونيــا الإغريــق، والــذي تتلمــذ 

على يــد الفيلســوف أرســطو، وقــد فتــح الإســكندرية في القــرن الرابــع قبــل المــيلاد 

إليهــا الأرواح، والتي ظلــت  بعــد أن كانــت قريــة صــغيرة وجعلهــا مدينــة تتهافــت 
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لمــدة ١٠٠٠ عــام عاصمــة لمصــر حتى الفتــح الإسلامــي على يــد عمــرو بــن العــاص 

ســنة ٦٤١.

جمال مدينة الإسكندرية وأهميتها 

ثقافتهــا  وتنوعــت  الدنيــا  شــتات  كل  مــن  للعــالمين  مقصــدا  الإســكندر  وجعلهــا 

بالشــوارع والحــارات كاليونانيــة والإيطاليــة والفرنســية، ومعظــم بلاد وشــعوب 

أوروبــا التي وجــدت في الإســكندرية نظريــة الحصــن والــدفيء والأمــان والأعمــال، 

وبنيت المسلات واللسان البحري وعمود الصواري، والأزقة والمشايات البحرية 

والــقلاع المحصنــة والقصــور الملكيــة التاريخيــة ومكتبــة الإســكندرية الشــامخة 

الفريــدة مــن نوعهــا وتراثهــا الــغني بالعلــوم والمعرفــة، ومنــارة الإســكندرية إحــدى 

الهائــل ١٢٠ مترا والتي ظلــت قائمــة  الســبعة، نظــرا لارتفاعهــا  الدنيــا  عجائــب 

حتى دمرها زلزال قوي ســنة ١٣٠٧ لتـشـهد على عبقرية المكان وأصالة البنيان.

فكانــت الإســكندرية شــعلة الحيــاة والتجــارة ونقــل الثقافــات حــول المتوســط، 

والعاصمــة الأولى لمصرنــا الحبيبــة ومركــز الثقــل الإقلــيمي في تــوازن القــارات، في 

وقــت غاصــت أوروبــا والغــرب تحــت خــط براثــن الجهــل والفقــر والتخلــف كانــت 

إســكندرية هي الحلــم المقــدس والحيــاة العصريــة المتقدمــة لكل المطارديــن مــن 

العالــم، لمــن لــم يــزر الإســكندرية فاتــه الكــثير في حياتــه وليلحــق نفســه بالزيــارة 

قـبـل مماـتـه.

أحداث مسلسل النوة 

نعــود إلى درامــا النــوة وكيــف صــور الكاتــب النــوة الحقيقيــة في البحــار وجعــل منها 

مثيلاتهــا في الحيــاة، وذلــك مــن خلال أســرة واحــدة تمســكت بالأمــل والاتحــاد 

الــذي  العائلــة  النــوة فبــعثرت حبــل  إلى أن جــاءت  الســليمة والأخلاق  والنشــأة 

يلــم شــملها، ولهــث البعــض نحــو الثراء الفاحــش بســرعة الصــاروخ وأصحــاب 

الســوء، وحاولــت الأخــت الكــبيرة أن تحــارب النــوة وتحافــظ علي أخواتهــا، ولكــن 

هــذه المــرة كانــت النــوة كاسحــة فلــم تســتطع فعــل �شيء، والواقــع الصعــب لــم 

ـمان. يــساعدها في التجدــيف حتى تــصل إلى ــشاطئ الـأ



61

العبرة من مسلسل النوة 

لعــل الكاتــب أرادنــا أن نفهــم الرســالة جيــدا ليــس بعــد العيــد ينفتــل الكحــك 

حســب المثــال الشــعبي، الغفــوة أحيانــا تسبــب متاعــب جمــة، والسكــوت أحيانــا 

يسبــب الكــوارث وعــدم التمــرد على الواقــع والرضــا بالفتــات، ولــذا؛ لا بــد مــن 

المجازفــة لرفــع الظلــم وشــد لجــام الظــالمين وبذلــك فقــط تكــون بدايــة النهايــة 

للطاغين، الحركات الشــعبية لا تنجح وترى النور إلا بقيام الإســكندرية وأهلها 

فالزخــم يأتــي مــن هنــاك في ميادينهــا وســاحاتها وشــوارعها الأبيــة الرافضــة للــذل 

ـيط. والــهوان والتفرـ

بالبحــر ضــل  البحــر رغــم معرفتــه  تنــتهي حتى عرفــة  البحــر لا  القصــص على 

نــوات البحــر  أنــه غــرق في إحــدى  الطريــق في البحــر ســنوات حتى ظــن الكــثير 

ولكنــه عــاد في النهايــة، وشــهريار مصــر بدأهــا بالصيــد في بحــار إســكندرية ثــم بنى 

إمبراطوريتــه الخاصــة في مجــال الأعمــال والتجــارة، وكأن الصيــد يعلــم أشــياء لــم 

تخطــر علي البــال قبــل ذلــك وكأن الــصبر مفتــاح الأمــل والنجــاح، يتــشكل بحــر 

إســكندرية في الصيــف ليكــون كالــورد في عنفوانــه ومنظــره الخلاب يسحــر كل 

العيون، وفي الشــتاء يكون البرد في أوجه ويرســم اللوحات في الهدوء والســكينة 

بخاطــر  ويأخــذ  المشــتاقون،  ويــصبر  زحــام،  دون  مــن  الشكــوى  ويســتقبل 

الغضبــانين.

حادثة دنشواي 13-6- 1906 بمحافظة المنوفية

تنــام،  لهــا جفنــا ولا  لــن تغمــض  التاريــخ لا يكــذب ولا يتجمــل، عين الحقيقــة 

والراسخــة  بقلوبنــا  والمحفــورة  الرنانــة  الأســماء  مــن  دنشــواي  قريــة  وســتظل 

بعقولنــا، وتربينــا عليهــا في مصرنــا الحبيبــة منــذ الصغــر وحتى الآن، فدنشــواي 

الاحــتلال  ومقاومــة  الشــرف  عــن  والدفــاع  للصمــود  رمــزا  زالــت  ومــا  كانــت 
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الإنجــليزي في أوائــل القــرن العشــرين، وأظنهــا هي العلامــة الفاصلــة بــل والفارقــة 

الشــعبي  والنضــال  الوطنيــة  الحركــة  وبــدء  أراضينــا،  مــن  الاحــتلال  خــروج  في 

المطالبــة بالحريــة وكشــف الظلــم وتــذكير العالــم بهــذه القضيــة، ففــي الوقــت 

الــذي كان المســتعمر يعــم الــبلاد فســادا وقهــرا واستبــدادا، كان بعــض الجنــود 

يــغيرون  بهــم  وإذ  الحمــام،  صيــد  في  ويلهــون  ويتســامرون  يتجولــون  الإنجــليز 

وجهتهــم ويصوبــون ســهام عيونهــم نحــو دنشــواي، وإذ برصاصــة غــادرة بــدلا مــن 

أن تصيــب الحمــام، أخطــأت طريقهــا وأودت بحيــاة إنســانة بريئــة ســيدة شــريفة 

القمــح  أجــران  أحــد  أيضــا  وحرقــوا  قتيلــة،  فأردتهــا  القريــة  أهــالي  مــن  عفيفــة 

وعندما ثار الأهالي دفاعا عنهم، والتي علت كرامتهم عنان الســماء، فلم يتملك 

الخــوف مــن النفــوس مثلمــا يحــدث الآن، وإذ بمجموعــة مــن الأهــالي مــن هــول 

المنظــر قامــوا بــرد عنيــف وأمسكــوا بهــؤلاء الجنــود بهــؤلاء الجنــود ضربــا ودفاعــا 

عــن حيــاة المتوفيــة غــدرا، وأعطــوا هــؤلاء المستهتريــن بحيــاة وحقــوق الإنســان 

يســتخدموا  لــم  والعصــا،  والطــوب  بالعــراك  فقــط  ســاخنة  علقــة  الحيــاة  في 

أسلحــة لا يملكونهــا في مقابــل أسلحــة هــؤلاء الجنــود الإنجــليز، كانــت انتفاضــة 

شــعبية ضــد عــدو هــمجي لا يــراعي عــادات ولا تقاليــد، ولا أدنــى اهتمــام بــالأرواح 

والممتــلكات فقــد احتــل الإنجــليز الأرض وظنــوا أنهــم امتلكــوا أيضــا البشــر التي 

عليهــا ومــن ثــم معاملتهــم كالعبيــد الطائــعين، فلــم يكفهــم خيرات وثــروات الــبلاد 

ونهبهــا فحســب، ولما لا وهي الإمبراطوريــة التي لا تغيــب عنهــا الشــمس، ولــم يجــل 

أو يخطر في تفكيرهم أنها يوما ما ستسقط كغيرها من الممالك والإمبراطوريات 

المارقــة الســوداء، فهــرب اثنــان منهمــا أحدهــم ضابــط وآخــر طبيــب وفــروا هرعــا 

أحدهــم  وأصيــب  كيلــومترات،  ثمانيــة  لمســافة  بهــم  القريــة  أهــالي  افــتكاك  مــن 

بضربــة شــمس نظــرا لحــرارة الجــو في هــذه الــفترة مــن الموســم، لــم يهــب الأهــالي 

قــوة وافتراء هــذه العصابــة مــن المحتــلين، كل مــا هنالــك أنعــم أرادوا أخــذ الحــق 

مــن المعتديــن المغتصــبين والدفــاع عــن أراضيهــم وشــرفهم وأرواحهــم وأبــوا أن 

لا تذهــب ســدى، فمــا كان مــن جبروت المحتــل في ذاك الوقــت إلا وأتــى بهــؤلاء 
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الرجــال الذيــن اعتــدوا فقــط بالضــرب على جنودهــم، بنصــب المشــانق والعلائــق 

وأقامــوا  أجمــع،  والعالــم  القريــة  أهــالي  ومســمع  مــرأى  على  البواســل  لهــؤلاء 

المحاكــم الظالمــة المجحفــة، فلــم يكــن للعــدل مكان، فالجنــود همــا مــن اقتحمــوا 

غيطــان القريــة وأجرانهــا وأشــعلوا وقتلــوا، وأصــدرت المحكمــة حكمهــا في أقــل 

مــن أســبوع لتشييدهــا يــوم 20-6-1906، فكان مجمــوع مــن حكــم عليهــم واحــدا 

وعشــرين متهمــا، حكــم بالإعــدام على أربعــة منهــم، وبالأشــغال الشــاقة على اثــنين 

ســتة  على  ســنوات  ســبع  وبالسجــن  واحــد،  على  ســنة  عشــرة  وخمــس  منهمــا، 

أشخــاص، وبالحبــس مــع الشــغل مــدة ســنة مــع الجلــد خمــسين جلــدة على ثلاثــة 

الحكــم  هــذا  قوبــل  آخريــن،  خمســة  على  جلــدة  خمســية  وبالجلــد  أشخــاص، 

بالدهشــة لصرامتــه، ولأنــه فــاق كل مــا كان يتوقعــه المتشــائمين وخلا مــن كل 

إنصــاف وعــدل يمكــن أن يتحقــق، حيــث إن الحادثــة راجعــة أصلا إلى عــدوان 

الضبــاط البريطانــيين، ولــم يقــدم الأهــالي على �شيء، إلا بعــد أن أصيبــت إحــدى 

نســائهم وحــرق جــرن لهــم، ولــم يمــت مــن الضبــاط الإنجــليز ســوى ضابــط واحــد 

ثبــت مــن تقريــر الطبيــب الشــرعي الإنجــليزي، أن السبــب المباشــر لوفاتــه هــو 

ضربــة الشــمس، التي أصابتــه مــن شــدة الحــر، وقــد دل هــذا الحكــم على أن 

العــدل الإنجــليزي لا يؤمــن جانبــه، إذا كانــت الخصومــة تمــس فــردا إنجليزيــا، 

وجــاء تنفيــذ الحكــم بطريقــة وحشــية زادت فظاعــة المحاكمــة وفاقــت كل مــا 

وكان  والتعذيــب  الانتقــام  وســائل  مــن  التوقعــات،  وخالفــت  العقــل  يتصــوره 

الضابــط  فيــه  مــات  الــذي  المكان  في  الحكــم  لصــدور  التــالي  اليــوم  في  التنفيــذ 

الإنجــليزي، وفي مثــل الســاعة التي وقعــت فيهــا الحادثــة، ففــي الســاعة الرابعــة 

بعــد منتصــف الليــل ســيق المحكــوم عليهــم بالإعــدام والمحكــوم عليهــم بالجلــد إلى 

نقطــة الشــهداء، على مســافة نحــو عشــرين كيلــو مترا مــن مدينــة شــبين الكــوم، 

وأربعــة كيلــومترات مــن قريــة دنشــواي، وأنزلــوا بهــا بحراســة الجنــود البريطانــيين 

قريــة  إلى  بهــم  جيء  الظهــر  بعــد  الأولى  الســاعة  اقتربــت  إذا  حتى  والمصــريين، 

دنشــواي، وهنــاك نصبــت المشــنقة وآلــة الجلــد، ونفــذ الحكــم بقســوة وفظاعــة، 
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فبدأ التنفيذ في منتصف الساعة الثانية بعد الظهر، ونفذ الحكم في المشنوق 

الأول علنا، وعلى مرأى ومسمع من أهله وذويه، وبين صياح النساء ونواحهن، 

وبقــي معلقــا بينمــا نفــذ حكــم الجلــد في اثــنين، ثــم شــنق الثانــي بنفــس الطريقــة، 

يليــه جلــد اثــنين آخريــن، وهكــذا تمــت المجــزرة في منتصــف الثانيــة مســاء، وشــهد 

شــاهد مــن أهلهــا وفي عــام 1906 كتــب الكاتــب الإنجــليزي الكــبير جــورج برنــارد 

شــو : »إذا كانــت الإمبراطوريــة البريطانيــة تريــد أن تحكــم العالــم كمــا فعلــت في 

دنشــواي.. فلــن يكــون على وجــه الأرض واجــب ســيا�سي مقــدس وأكثر إلحاحــا 

مــن تقويــض هــذه الإمبراطوريــة وقمعهــا وإلحــاق الهزيمــة بهــا«، وقــال الأســتاذ 

التنفيــذ:  لمأســاة  وصفــه  ختــام  في  اللــواء  بجريــدة  وقتهــا  المحــرر  حــلمي  أحمــد 

كاد دمــي يجمــد في عــروقي بعــد تلــك المناظــر الفظيعــة، فلــم أســتطع الوقــوف 

بعــد الــذي شــاهدته، فقفلــت راجعــا وركبــت عــربتي، وبينمــا كان الســائق يلهــب 

خيولهــا بســوطه كنــت أســمع صيــاح ذلــك الرجــل يلهــب الجلاد جســمه بســوطه، 

هــذا ورجائــي مــن القــراء أن يقبلــوا معذرتــي في عــدم وصــف مــا في البلــدة مــن مآتــم 

عامة، وكآبة مادة رواقها على كل بيت، وحزن باسط ذراعيه حول الأهالي، حتى 

أن أجــران أغلالهــم كان يدوســها الذيــن حضــروا لمشــاهدة هــذه المجــزرة البشــرية 

بأقدامهــم، وتــأكل فيهــا الأنعــام والــدواب بلا معــارض ولا ممانــع، كأن لا أصحــاب 

لهــا ومعذرتــي واضحــة، لأنــي لــم أتمالــك نــف�سي وشــعوري أمــام هــذا الــبلاء الــذي 

ليــس لــه مــن دافــع إلا بهــذا المقــدار مــن الوصــف والإيضــاح، أرادوا مــن الجميــع 

أن يتعلمــوا الــدرس وليفكــروا قبــل الإقــدام علي اطلاق الأنفــاس تجــاه المحتــل 

ليكــن مصيرهــم كهــؤلاء، لا يســتطيع أن ينطــق بكلمــة فالإمبراطوريــة البريطانيــة 

كانــت القــوي العــظمي الأولي مــع فرنســا في العالــم في ذلــك التوقيــت، وقســموا 

العالــم العربــي جــزء تابعــا لإنجــلترا والجــزء الآخــر تابــع لفرنســا، ولا يملــك أي مــن 

احــرار العالــم أن ينطــق بكلمــة، ولكــن هيهــات فقــد بــرز إســم الزعيــم والمناضــل 

مصطفــي كامــل وصاحــب المقولــة الخالــدة لولــم أكــون مصريــا لــوددت أن أكــون 

الــوطني وصاحــب  الحــزب  في مصــر ومؤســس  الوطنيــة  الحركــة  رائــد  مصريــا، 
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أول جريــدة صحفيــة حــرة )اللــواء( تقــول الحــق ولا تــخ�شى في الله لومــة لائــم، 

بلاد  حتى  العالــم،  أنحــاء  جميــع  في  وخطــب  الاحــتلال  وجلاء  بــزوال  وطالــب 

الإنجــليز أنفســهم خطبــه والتنديــد بوحشــية الاحــتلال وقســوتهم على شــعوب 

مســتعمراتهم وســلب ثرواتهــم وظلمهــم وافترائهــم، وهــدر الــدم والقصــاص ممــن 

لا ذنــب لهــم، في أي شــرع أو منهــاج أن يعــذب المجني عليهــم بــدلا مــن القصــاص 

العرابيــة  والثــورة  فريــد  ومحمــد  كامــل  مصطفــي  وسيبقــى  العــدل،  وإقامــة 

وقائدهــا احمــد عرابــي وســعد زعلــول مــن الاســماء البــارزة في مقاومــة الاحــتلال، 

واتحــاد الشــعوب معهــم حتى انتفاضــة الشــعب في ثــورة 25 ينايــر العظيمــة التي 

كســرت ارادة الظلــم ودكــت حصــون الطغــاة، ورفعــت الصيحــات والتضحيــات 

وقدمــت الشــهداء وخيرة أبنــاء الوطــن قــرابين لهــا ومواجهــة التحديــات، والحلــم 

بغــد مشــرق يمنــح شــعاع الشــمس و�ضي القمــر للجميــع ويقــام العــدل وترجــع 

تشــويه  وتــم  وأهدافهــا  مبادئهــا  ســرقت  أنهــا  ورغــم  الهامــات،  وترفــع  الكرامــة 

العــودة لمســارها الصحيــح قريبــا إن  في  أبطالهــا وعقابهــم، ولكــن يحفنــا الأمــل 

شــاء الله، العالــم الغربــي شــركاء ومخــرجي دائــرة الســوء المســتمرة مــع العــملاء 

والخائــنين، ماتــت حقــوق الإنســان على أراضينــا، حريــة في أراضيهــم، وخــراب 

ودمــار في بلادنــا، ديمقراطيــة في بلادهــم وسجــون ومعتــقلات في بلادنــا، نهضــة 

تقيــد  حديديــة  وسلاســل  وتخلــف  وجهــل  عندهــم  تكنولــوجي  وتقــدم  علميــة 

الأيــدي والأرجــل واللســان عندنــا، الوجــه البغيــض للاحــتلال لــم يتــغير مــن قديــم 

الأزل حتى الآن، وإنمــا فقــط اختلفــت المســميات، رحــل الاحــتلال وتــرك أذنابهــم 

يكملــون الــدرس، ووضعــوا أشخاصــا قريــبين جــدا مــن الركــوع لــغير الله ليتمكنــوا 

في بلادــنا، ويلــبون ــنداء الطاــعة وتنفــيذ الأجــندات المجحــفة بــحق رعاياــهم.

وقال شاعر النيل حافظ إبراهيم  في الحادثة:

قتيل الشمس أورثنا حياة وأيقظ هاجع القوم الرقود

فليت كرومر قد بات فينا يطوق بالسلاسل كل جيد

لننزع هذه الأكفان عنا  ونبعث في العوالم من جديد
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 وقال أيضا أمير الشعراء الشاعر أحمد شوقي  :

يا دنشواي علي رباك سلام‏ ذهبت بأنس ربوعك الأيام‏ يا ليت شعري في البروج 

حمائم أم في البروج منية وحمام ؟

لــن يســود مهمــا  الــدروس المســتفادة مــن هــذه الحادثــة أيضــا أن الظلــم  ومــن 

افترى وتوغل وأمسك بكل الخيوط والأسوار، فالخير ينفجر كالبركان ولا يترك 

ظــالما الا ويــصير تحــت الأقــدام ذلــيلا، صغــر عــدد المقــاومين لا تــعني الاستــسلام 

فــاهي قريــة صــغيرة تقــاوم جنــود إمبراطوريــة عظيمــة، لقــد خلعــوا عبــاءة الخــوف 

وارتدوا عباءة الشجاعة، دماء في عروقهم وليست مياه، الجبن ألقوه في البحر 

لــو تحركــت المــدن والمحافظــات وجميــع ربــوع  وردمــوا عليــه التراب، فمــا بالــك 

الوطــن، لكان لهــا النصــر القريــب واكتسحــت المياديــن وزلزلــت عــروش الطغــاة 

أينمــا كانــوا وحيثمــا حلــوا، الكلمــة لا يستهــان بهــا أبــدا، فهي لهــا مفعــول السحــر 

المعتــدي  وجرائــم  المشــهد  بفظاعــة  أجمــع  العالــم  وإعلام  المفاهيــم،  تغــيير  في 

لا الإعلام الفاســد الــذي يمجــد ويــداري على المصائــب الواحــدة تلــو الأخــرى، 

ويتحــدون  بهــا  ويتأثــرون  الجمــاهير  يقــودون  الذيــن  والقــادة  المناضــلين  ظهــور 

معهــم، دنشــواي أثلجــت صــدر كل مــا يقطــن محافظــة المنوفيــة وكل مصــري 

بأنهــا تخــرج الأبطــال والعلمــاء والأدبــاء والزعمــاء، ومــوروث للعــادات والتقاليــد 

وعنــوان للصمــود، فالمنوفيــة تحكــم ولا يحكــم عليهــا، مــن ليــس لــه مــاض ليــس 

لــه حاضــر، فقــد قيــل في الموروثــات الشــعبية عــن شجاعتهــم وإقدامهــم وحبهــم 

للتضحيــة والفــداء بأنــه في حــرب اكتوبــر المجيــدة مــن كثرة المقاتــلين مــن أبنائهــا، 

عندمــا كان يفتــش العــدو في بطاقــات الاســري او القــتلى يجــدون ان الكــثير مــن 

مصــر،  وليســت  المنوفيــة  يحاربــون  انهــم  قالــوا  انهــم  لدرجــة  المنوفيــة  مواليــد 

عندمــا تــزور دنشــواي يخيــل لــك أنــك مــا زلــت تــري دمــاء الشــهداء الذكيــة على 

لــم تبرح المكان، اللهــم ارحــم مــن ســبقونا  ارضهــا واثــار مشــانقها وآلات الجلــد 

في  ماتــوا  مــن  والعــرض والشــرف، وارحــم  في سبيــل الارض  والفــداء  بالشــهادة 

حاضرنــا نتيجــة الخســة والنذالــة والإهمــال وغلاة الفكــر والإرهابــيين الموجــهين، 
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اللهــم احفــظ بلدنــا وجميــع بلاد المســلمين، اللهــم ردنــا اليــك ردا جمــيلا، وتجــاوز 

عــن سيئاتنــا وغفواتنــا، اللهــم اجيرنــا علي صبرنــا، اللهــم قــوي قلوبنــا بالإيمــان، 

كالشــيطان  وكان  الحــق  عــن  وســكت  وســانده  الباطــل  رأى  بمــن  عليــك  اللهــم 

الأخــرس، اللهــم نقنــا مــن الذنــوب والنفــاق وشــر مــا يبطنــه الآخــرون في قلوبهــم 

لنــا، اللهــم حــرر بلادنــا مــن المحتــلين والمعتديــن، اللهــم أكرمنــا بتخليــص الأق�صى 

من القبضة الحديدة التي يئن بســببها ويســتغيث، اللهم اصلح ولاة أمور وأمور 

يقولــوا  وأن  وأئمتنــا وعلمائنــا  بــصيرة شــيوخنا  قــوي  اللهــم  المســلمين جميعــا، 

الحــق ولــو على رقابهــم، اللهــم رضــاك والجنــة يــا رب العــالمين.

ثمن الحرية 

معاني الحرية 

مــن  شتى  أطنــان  بــه  ونكل  عــذب  قــد  ولــغيره  لنفســه  بالحريــة  نــادى  مــن  كل 

العــذاب ثــم ألقــي بجســده خلــف القضبــان ليســتكمل علاجــه، لــم يكــن يخيــل 

للإنســان الحالــم بالحريــة أنــه قــد يدفــع حياتــه ثمنــا لهــا، توهــم في لحظــة فارقــة 

لهــا  أن تكــون حياتــه مثــل الطيــور التي تحلــق في سلام وأمــان دون أن يحــدث 

مكــروه، فالحريــة للطيــور مجالهــا الفضــاء كلــه بســمائه وأرضــه وبحــاره وشمســه 

ـشهبه وجباــله وتلاــله وهضاــبه، ولــكن هيــهات بين الحاــلتين. ـمه وـ وقــمره ونجوـ

فالحريــة تــعني العــدل في الأوطــان وجعــل الكلمــة تخــرج مــن الأفــواه بكل سلاســة 

أن  ممكــن  �شيء  كل  هي  الحريــة  الشــفاه،  يطبــق على  قــد  لجــام  أي  توقفهــا  لا 

يحفــظ للإنســان آدميتــه وحقــه في الــكلام والعمــل والفعــل ورد الفعــل بأصــول 
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ثابتة على اليقين والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات والشعور بالضعفاء 

ـلة المــساعدة في نــيل حقوقــهم المــشروعة. والمحــتاجين ومحاوـ

مــن يرفــض الحريــة والعيــش بكرامــة وهامــات مرتفعــة هــم فقــط الأوغــاد الذيــن 

يريــدون أن يتحكمــوا في مصائــر العبــاد، ويســنون القــوانين المجحفــة بحقهــم 

وتنفيــذ  العميــاء،  الطاعــة  ســوى  لهــم  رأي  لا  الذيــن  الأذلاء  كالعبيــد  لجعلهــم 

الأوامــر دون نقــاش أو جــدال، كــرم الله الإنســان في أبهى صــورة وجعلــه حاكــم 

على نفســه يفنــد الصــواب مــن الخطــأ ويتبــع الطريــق المســتقيم وليــس في حاجــة 

ـشده. لــسيد لا يفــقه �شيء ــمن أــمور الدنــيا أو الدــين ليرـ

وتقيــد  وإجبــار  قســوة  اليــد  وتغــل  امتهانــا  النفــس  تمتهــن  الحريــة  سبيــل  في 
الأرجــل اهتراء، لماذا الخــوف مــن عــدو آثــم ظلــم وفجــر وفســد وملئــت البحــار 
مــن آثامــه وتفريطــه وبيــع العــرض والشــرف، وفي النهايــة غلــف كل ذاك وذلــك 
والمنافــقين  والكهنــة  السحــرة  لجمــع  الصكــوك  ملايين  صــرف  بالخيانــة، 
والمهلــلين والمصفــقين، حيــاة الإنســان في عالمنــا الحديــث أصبحــت لا تســاوي 

ـمآل الإنــسان في النهاــية إلى ــتراب. ذرة ــتراب وـ
فالأكثريــة مــن الرجــال ماتــوا على ظهــر الحيــاة والأقليــة الذيــن حاولــوا تــواروا 
عــن الأنظــار وفي غيابــات الجــب قذفــوا، حتى قطــرات الميــاه رفضوهــا إعلاء 
للعالــم الحــر أن يتحــرك لإنقــاذ إنســان قبــل أن تذهــب روحــه ســدى، ســلب 
الأنظمــة  وليســت  العادلــة  الأنظمــة  عليهــا  يعاقــب  جريمــة  الإنســان  حريــة 
القمعيــة الفاشــية الســادية التي تخيــف البشــر هنــا وهنــاك، وتنزع منــه كل 

ـتجبره على الــسكوت والصــمت. ـغالي وـ ـيز وـ عزـ

ضريبة الحرية 
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سلاح الخوف والتهديد 

 تملك الرعب من الملايين وقلتها سابقا مرارا وتكرارا وسأقولها الآن رفض الآلاف 

يســهل الســيطرة عليهــم أم رفــض الملايين لا يقــدر أي نظــام مهمــا امتلــك وتحكــم 

وســيطر وجمــع مفاصــل الدولــة بيــده أن يوقــف طوفــان الملايين، وبراكينهــا والتي 

إن تحركــت ســيكون أو الهــاربين هــو مــن كل يخيفكــم والطائــرة الجديــدة جاهــزة 

للإقلاع، وتبــوأت النســاء مراتــب النضــال والكفــاح وعرضــت حياتهــن للخطــر في 

آبائهــن المقيديــن بلا تهمــة وراء الزنازيــن، تعــرض  سبيــل التحريــر لأخواتهــن أو 

المنــادون بالحريــة لمزيــج مــن كل أنــواع العــذاب وبينــت المعتــقلات بــكثرة وبســرعة 

منقطعــة النــظير مــن أجلهــم لكــي تســع المزيــد والمزيــد وذلــك بــدلا مــن أن تــبنى 

المســاكن لإيــواء المشــردين والنائــمين على الأرصفــة وتحــت الجســور والراقديــن 

على قضـبـان القـطـارات.

دون الحرية لن تستقيم الأمم 

مــن شــبابها ورجالهــا وشــيوخها وعلمائهــا  بهــا الآلاف  أمــة  تتقــدم  ولــن  لــم  أبــدا 

ومنفــيين  مغيــبين  الشــمس،  وراء  وناشــطيها  ومثقفيهــا  ونقادهــا  ومفكريهــا 

ومحــرومين مــن أبســط حقــوق الإنســان، ســوف يأتــي علينــا الزمــن وبعــد أن كنــا 

نشــفق على الحيوانــات أن نشــفق الآن على الإنســان ومــا آت إليــه أحوالــه، مــا 

هــذه الشــهوة القاتمــة في تكميــم الأفــواه ومصــادرة الآراء وسجــن روادهــا بلا أدنــى 

محاكمــة عادلــة، يظــن ويخطــئ مــن يجلــس على كــر�سي القيــادة ويفــرح بعمــل 

قياداتــه الدنيــا بحــق الشــعوب أنــه قــد فــاز بســوط القــوة وصولجــان الحديــد 
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وعليــه ماتــت الأفكار واندثــرت ولــن تقــوم لهــا قائمــة ثانيــة، فالتاريــخ شــاهد على 

رجعــة،  بلا  الريــاح  أدراج  ذهبــوا  العالــم  في  والديكتاتــوريين  الاستبــداديين  كل 

وقلبــت صفحاتهــم الواحــد تلــو الآخــر وظهــر الحــق وبطــل الباطــل إن الباطــل 

ـقا. زهوـ كان 

المنظمــات الدوليــة ســباقة في التنديــد بحقــوق الإنســان مــع أنهــا هي أول مــن 
أفعالــه  و أعمالــه  وتبــارك  حقوقهــا،  الشــعوب  ســلب  مــن  يــد  في  يدهــا  تمــد 
القــذرة الدنيئــة، القــوى العــظمى تطبــق حقــوق الإنســان على أراضيها حســب 
هواياتهــا ومصالحهــا، وتعطــي الفــرد حقــه في التعــبير الســلمي، أمــا في عالمنــا 
الثالــث والــدول الفــقيرة والمتخلفــة لا يوجــد مانــع مــن دهــس حقــوق الإنســان 
تحــت الأقــدام، فنحــن بالنســبة لهــم لا �شيء يذكــر، وأعدادنــا كــثيرة فليــس 

هــناك ماــنع ــمن قــبع الملايين في قــبور الســجون.

بنفســه  فــرد  كل  وليبــدأ  الــصلاح والإصلاح  أردنــا  إذا  نحــن  أيدينــا  في  الحــل 
أولا، لا نريــد حريــة مســتوردة مــن الخــارج، ولكــن نريدهــا حريــة كاملــة كمــا 
لــم نكــن  لــم يترك شيئــا للصدفــة وعلمنــا مــن  الــذي  علمنــا ديننــا الحنيــف 
نعلــم، اللهــم ذل الغمــام مــن على أعيننــا وانــر بصيرتنــا واشــرح صدورنــا وأعمــر 
فــوق  حملنــا  بمــن  عليــك  اللهــم  والابــتلاء،  الوبــاء  مــن  عافنــا  اللهــم  قلوبنــا 
طاقتنــا وكســر كاحلنــا، اللهــم عليــك بمــن جــار على الفقــراء والمســاكين وزاد 

دور المجتمع الدولي 

الحرية المرجوة 
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مــن حوجتهــم، اللهــم فــرج كــرب المكــروبين وفــك أســر المقيديــن ظلمــا وبهتانــا، 
اللهــم قــوي لســان علمائنــا وشــيوخنا ليزرعــوا الخير في قلوبنــا للجميــع، اللهــم 
أرنــا آياتــك في المنافــقين والمؤيديــن لكل الظــالمين بلا اســتثناء يــا رب العــالمين.

جبروت الأسود

هدف الأسود الأسمى

عندمــا نغــوص في التركيبــة الداخليــة للأســود تظهــر الحقيقــة جليــة على مــرأى 

ومســمع مــن الأشــهاد مفادهــا أن لا اخــتلاف بين مــا تبطنــه الأســود ومــا تظهــره 

تجــاه الأخريــن، مبــدأ التنــازل عــن قيــادة القطيــع مرفوضــة تمامــا، حــب الســلطة 

شــهوة لا تضاهيهــا أي مــن غيرهــا مــن الشــهوات، أوامــر الســمع والطاعــة قابعــة 

على النفوس الضعيفة، فموت الأســود أفضل لها من أن تترك المجال لفصيل 

آـخـر أو قـيـادة ثانـيـة.

تكمــن لــذة الأســود في رؤيــة الدمــاء هنــا وهنــاك والاســتمتاع بالخــوف في عيــون 

الممتــطين والخانــعين والخاضــعين والقانــعين والمرعــوبين والمرتعــشين، دســتور 

عمــل الأســود الطــرق على الحديــد وهــو ســاخن، لا تظنــون أن الأســود تجلــس 

الداخــل  مــن  لهــا  الآتــي  المــدد  برغبــة  بــل  فقــط  برغبتهــا  الغابــات  عــروش  على 

والخــارج، ورضــا المحكــومين الكاتــمين غيظهــم مــع قلــة حيلتهــم، ووجــود البعــض 

لــغير الله، توزيــع الأدوار داخــل الغابــات في  الآخــر بالنفــاق والركــوع والسجــود 

الغالــب يكــون شكليــا فقــط، وإنمــا على أرض الواقــع كل الســلطات في قبضــة 

ـسد مــلك الغاــبة بلا مــنازع. الـأ
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كل الطــرق لا تــؤدي إلى رومــا أو عكــة، وإنمــا مهــدت خصيصــا للأســود ترتــع 
ومــن  والمســاكين  والفقــراء  بالبســطاء  وتلهــو  ويســارا،  يمينــا  وتأمــر  وتلعــب 
على شــاكلتهم، بعــد بضــع ســنوات يخيــل للأســود بعــد الجلــوس على عجلــة 
صنعــت  الحديديــة  الأقفــاص  الهمســات،  على  يجــرؤ  أحــد  لا  أن  القيــادة 
بطــش  رغــم  الخلــود  طبيعــة  المعلــوم،  اليــوم  لذلــك  النــظير  منقطعــة  بــكثرة 
الأســود مآلهــا إلى النهايــة الســوداء، رغــم الإمســاك بصولجــان القــوة فهــذه 
ســنة إلهيــة لابــد مــن وقــت معلــوم، ومهمــا اســتفحل الشــر واســتقوى فالحــق 
أمــا الأقــوال  قــادم لا محالــة، الأســود لا تترك حلبــة الصــراع إلا مضطــرة، 
التي تهــذي وتتوقــع التســليم بسلاســة وطيــب خاطــر فهــذا ليــس في قواميــس 
الأســود الأبــدي، فهي تمتــاز بالغــدر والخيانــة وبيــع الأرض والعــرض والشــرف 

مــن أجــل الفــوز بالنصيــب الأكبر مــن الولائــم.

المحتاجــون،  بهــا  يفــرح  وقتيــة  مســكنات  والفتــات  والبقايــا  الهدايــا  توزيــع 
والفقــراء والمســاكين، والذيــن لا حــول لهــم ولا قــوة، دراســة التاريــخ لا تكفــي 
لفهــم وإدراك الأزمــات ومحاولــة حلحلــة حلقاتهــا، أنــواع الأســود وأنســابها 
ليســت متشــابهة والقــوانين الرجعيــة الوضعيــة الماضيــة، رغــم قســوتها في 
التعامــل أثبتــت فشــلها على مــدار القــرون الفائتــة، القطعــان تتــغير جيناتهــا 
مــن حين لآخــر، ومــن ر�ضي ســابقا قــد لا يــر�ضي حاليــا، عيــون المهــا اســتجارت 
العــالي والغضــب المكتــوم،  وقلــوب الطيــور ســئمت مــن الصــراخ والصــوت 

الطريق المنتظر 

تقديم القرابين 
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والحــرب التي يخطــط لهــا في الســر، حــذار مــا أخــذ بالــدم لا يــسترد إلا بالــدم، 
ولكــم في القصــاص حيــاة يــا أولي الألبــاب صــدق الله العظيــم، عندمــا تقــرب 

ـجل يتأــخر قــليلا. ـسود تفــكر في توجــيه الــسهام للجمــيع لــعل الـأ نهاــية الـأ

ظهــور الأســود على المشــهد بــكثرة يــدل على ضعفهــا وأن جميــع أوراق اللعبــة 
ســتكمل  المســتقبل  وفي  الأوراق  بعــض  سحبــت  فقــد  جعبتهــا،  في  ليســت 
الخيــوط  بعــض  وهنــاك  خــطير  جــد  الوضــع  الــثلاث،  فصولهــا  المســرحية 
المفقــودة التي تبحــث عــن الحــل المفقــود، والمــصير المنتظــر وكيفيــة إخــراج 
شــمس  تشــرق  مــرة  لأول  ســيكون  وعندئــذ  المشــرقة،  بصورتــه  السيناريــو 

جنون العظمة 

خاتمة المسرحية 

مــا هــذا التعلــق بجنــون العظمــة أهــو مــرض أم فــرح أم حــزن على فــراق كــر�سي 

الســلطان، في المقابــل هنــاك وجهــة النظــر القائلــة إن الأســد هــو مــن يــق�ضي على 

نفســه بنفســه دون مســاعدة مــن أحــد بعــد أن التــف الحبــل على رقبتــه وهــو لا 

يشــعر وإنــي لأفضــل هــذه الطريقــة عــن غيرهــا مــن الطــرق التي قــد تتناثــر دمــاء 

أخــرى تذكرنــا بــالما�ضي القريــب اللــعين، العلــم نــور والغبــاء هوايــة والتهديــد قــد 

يفيــد مؤقتــا ولكــن لا تســتطيع أن تطلــق هــذا التهديــد مــرارا وتكــرارا وفي جميــع 

وضحاهــا،  ليلــة  بين  مــا  وتتــغير  تتســارع  والأحــداث  كــثيرة  المتــغيرات  المواقــف، 

والمنتظــرون الفــرج مــا زالــوا ناظريــن، والقاعــدون مــا زالــوا قاعديــن والثائــرون مــا 

زاــلوا مترددــين.
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الحريــة على بيــاض النهــار، وتفــرح برؤيــة القمــر في الليــالي الظلمــاء، الأمــل بــاق 
ليــوم الديــن مــا دام النبــض مــا زال يســري في العــروق، ومولــد الأبريــاء بشــرى 

يــملأن الأركان. الــسلام والعــدل  على رؤيــة 

لــم يكــن ليخطــر يــوم في خيــال أشــد المتشــائمين أن تصبــح كســرة الخبز التي 
كان ينتظرهــا كل محتــاج، أن تذهــب في الوبــاء، الضــرب في الإنســان الفاقــد 
لكل �شيء في الحياة ليست بال�شيء الهين، نداء إلى كل فرد من المؤيدين لمنع 
أبســط الأشــياء عــن غيرهــم مــن المحــرومين في سبيــل مصالحهــم الشخصيــة 
إنهــم بحــق أنــاس بلا قلــوب، عــديمي المــروءة، أشــباه رجــال، اقتلعــت الرحمــة 
مــن أكبادهــم، وتملكتهــم شــياطين أنفســهم تســوقهم إلى طريــق مليء بالــذل 
والعــار والنفــاق، إنــي لأندهــش كيــف ينظــر هــؤلاء لأنفســهم في المــرآة كل يــوم في 
المساء وفي الصباح هل يستطيعون أن يروا ما حدث لأعينهم! فقد أصبحت 
لا تشــبع، ولا يكفيهــا مــن الطمــع ســوى التراب، فهــو الوحيــد القــادر على ســد 
حاجتهــم مجتمــعين، كيــف ينــام المستبــد ويغمــض جفنــه وهنــاك أنــاس قلــيلا 
مــا تغمــض أجفانهــم مــن شــدة الألــم وصــراخ البطــون وفــراغ الجيــوب وانتهــاء 
الــزاد وســواد المشــهد وضبابيــة الصــورة وهــوان المســتقبل، آه مــن المنافــقين 
زادت شــوكتهم وأصبحــوا بــالملايين كالجــراد المســتفحل الــذي ينــوي القضــاء 
على الأخضــر واليابــس، سحقــا لهــم جميعــا وإن غــدا لناظــره قريبــا، اســتكثروا 
لقيمــات يقمــن ظهــر مــن ليــس لهــم ظهــر لهــم حتى بقايــا الطعــام مــن كســرات 
الخبز الباليــة، انقلبــت الآيــة وصــاح الفرعــون هــل هنــاك مــن يعــارض أو لــم 
تعجبــه القــرارات المجحفــة البائســة، نظــر المتعــالي في تفاخــر وكبريــاء وغــرور 
ونظــر لأعلى وقــال أجمعــوا السحــرة ليهتــدوا بهديــي وليرســموا سيرك الظلــم 
لكــي يصفقــوا ويتغنــوا  على المشــاع، ولا تنســون منــاداة الجمــاهير المزيفــة، 

كسرة الخبز سقطت في الوباء
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بعبقــريتي التي فاقــت كل العقــول، السحــرة قديمــا سجــدوا للواحــد القهــار 
واعترفــوا بآثامهــم وفطنــوا للعقــل وأيــدوا الحــق، أمــا الآن فشــياطين الإنــس 
مــن السحــرة فهــو مســتمرون في لعبــة الأوراق بقلــب الباطــل وجعلــه ظاهــرا 
على الحــق، هيهــات يــا أهالينــا فكلمــا اشــتد الظلــم وطغيانــه فمآلــه إلى زوال، 
وحرفــوا  بالــزور  الحناجــر  وصاحــت  الألســن  افتريــت  و الــسكاكين  سنــت 
متي  غــرة،  حين  على  الظهــر  في  كــثيرة  طعنــات  أهليهــم  وطعنــوا  الشــهادات 
يفيــق الإنســان مــن ســكرات الحيــاة ويرجــع إلى رشــده فكلمــا زادت الدراويــش 
والحاشــية الماجنــة والقــوة الحديديــة التى يســتقوي بهمــا جميعــا على العــزل 
الذيــن أق�صى أمانيهــم في قطــرة مــاء تــروي ظمأهــم وســتمنع عنهــم قريبــا، في 
النهايــة حضــرت الخيانــة وتــم بيــع التفريــط في المــزاد العــلني، فلا بــد مــن تأديــب 
الجبهــات ومرغتهــا في التراب عــدد مــن المــرات، وعندمــا وهنــت الأجســاد وتلقــت 
نضجهــا  ثــم  ومــن  بــالأرض  تســويتها  وتــم  الأخــرى  تلــو  الواحــدة  الصدمــات 
وأصبحــت جاهــزة على طبــق مــن ذهــب أو فضــة لتقديمهــا كالقرابين المســالمة 
تنتظــر  زالــت  مــا  ذلــك  ومــع  بلا شــفقة،  أنيابهــا  تحــت  تلتقطهــا  لكــي  للأســود 
الــصبر والاحتســاب  قــرارة نفســها ســوي  في  تملــك  الخطــوات الأشــد وهي لا 
والتضــرع إلى خالــق الخلــق ينجيهــا مــن ظلــم مــن خلــق، والــذي ظــن وتوهــم 
حســاب  لا  خالــدا،  الدهــر  أبــد  يعيــش  وســوف  كان   ممــا  أكثر  بــالإمكان  أنــه 
ولا عقــاب وإنمــا تعظيــم وتاريــخ بلا شــك سيســقطه غير مأســوف عليــه في 
صناديــق القمامــة عندمــا يــحين الأجــل المكتــوب، تعــارف النــاس على الــكلاب 
بأنهــا تعــوي فقــط لــيلا ولكــن الآن أعطوهــم الشجاعــة والجــرأة لينبحــوا ليــل 
لســيدهم  والتغطيــة  الدســمة  المــواد  المنابــر الإعلاميــة وزادت  وتبــوؤوا  نهــار 
ومدحه بكل ما أعطوا من قوة، إن الله تعالى كرم الإنســان في أحســن صورة 
وإذ هــم بإرادتهــم فضلــوا أن يكونــوا كالقــردة الخاســئين وهــم يتســلقون الــبنى 
آدمــيين الواحــد تلــو الآخــر وتركــوا تســلق الأشجــار والأغصــان، تخزيــن المــرء 
للأحــزان بداخلــه وكتــم غيظــه أبــدا لــن يذهــب ســدى، ســتأتي اللحظــة التي لــم 
ولــن يعلــم ميعادهــا إلا ســبحانه وتعــالى، وعندهــا فقــط ستتــوهج البراكين 



76

في  وزاد  المحــرومين  على  جــار  مــن  كل  على  صعقــا  المدمــرة  الــزلازل  وتــتنزل 
تشــريدهم وتنكيلهــم وتعذيبهــم وتجويعهــم ومنــع حتى قطــرات الميــاه عنهــم مــع 
ســبق الإصــرار والترصــد، التاريــخ لــن يغفــر لمــن فــرط وبــاع ووضــع يــده مســرورا 
النبــت  هــذا  مــن  تــتبرأ  أن  الأهــل  على  الحقيقــة  في  أهلــه،  أعــداء  أيــادي  في 
الشــيطاني وتلفظــه، وأن على كل إمــرؤ يســتطيع أن يرفــع حذائــه أو نعالــه لا 
يتردد ويطــرق بــه رأس الحيــة بكل قــوة، فــإذا كان هنــاك مــن لــم يمتلــك أو ليــس 
لديــه الشجاعــة الكافيــة أو ســكن الجبن في قلبــه أو صــور العقــل لــه الخــوف 
بــأن هنــاك شخــص معــه زبانيــة مــن الأوبــاش ســوف يقتلــوه أو يعذبــوا أهلــه أو 
يحرمــوه مــن ملــذات الحيــاه فآثــر السلامــة وســار جنــب الحيــط أو عندمــا وجــد 
ثقــب في بعــض الحيطــان اختبــأ بداخلهــا، والبعــض الآخــر قفــز فــوق الحيطــان 
وقــال ســوف تمنــعني الحصــون مــن المــس بســوء، لا مــعنى للحيــاة بــدون تــمني 
الخير للآخريــن والتمــاس مــع أوجاعهــم والإحســاس بمعاناتهــم، دافعــوا عــن 
جــود العامــة بأيديكــم وإذا كانــت ليــس لديكــم القــوة، فهنــاك أيضــا الكلمــة 
التي تــؤرق نــوم المستبديــن وتشــعرهم بالخــوف وقــرب نهايتهــم وإن كانــت أيضــا 
بعيــدة، فلا مفــر مــن الدعــاء البــاقي لنجــدة المظلــومين وأصحــاب الحوائــج 
الدنيا ممن تركه أسياد الدنيا لعبيدها، اللهم عليك بمن جار على عبادك، 
وألبســهم لبــاس الخــوف، وتركهــم في العــراء، وهــدم مســاكنهم وقــام بتجويــع 
الفقــراء ونهــب الخير كلــه مــع عصابتــه في جيوبهــم وشــردوا البــاقين، وعليــه 
تــم بنــاء القصــور والمنتجعــات لكــي تســع كل الأوغــاد مــن الإعلامــيين المطبــلين 
ورجــال الأعمــال لصــوص البشــر الآثــمين والحاشــية المكرمــة بالأمــر المباشــر 
الجائر التي ساندت تف�شي الوباء في المجتمع وجعل الأغلبية تحفر في الأرض 

عــن ملاذ يحميهــا مــن غــدر كل ظالــم ظــن أن لا حســاب في الحســبان.
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التحدي الأكبر
قــف مــع الحــق وصفــق لــه وابعــد عــن الباطــل وأذنابــه، وتــوكل على الله واجعــل 

إلى مــن يســتحقها، غــرد خــارج الســرب في سبيــل التحــدي  تــرد  نجاحــك أمانــة 

والفــظ  للعطــف  المحتــاجين  اعطــف على  بذكــر الله،  العامــرة  القلــوب  وتــخير 

بائعي الكلام المعسول والعقول الفارغة، تبوء المكانة العليا من الأخلاق واعلو 

اللدغــات توجــع لكــن  مــن  مــع ضــميرك الحي، كــثيرا  بصوتــك واجعلــه متمــاس 

لدغة العقرب هي ما تميت، قوتنا في الدفاع عن البسطاء والفقراء والمهمشين 

واجتثــاث الحقــوق مــن اعمــاق الحفــر والجحــور والشــقوق والصخــور، لا نبــالي 

بأصحــاب الهــوي والمصــالح الخاصــة ولا نعطيهــم أي قيمــة فهــم كســموم الوطــن 

وشــرور الوبــاء المســتع�صي، هدفنــا التحــرك في جميــع الأركان في وقــت واحــد لــن 

نترك شارع أو حارة أو ذقاق أو مدق إلا ووصلنا إليهم جميعا واعظين وواعدين 

والعلمــاء  والأدبــاء  للمثقــفين  ســندا  ســنكون  الله،  شــاء  إن  للأفضــل  بالتغــيير 

والباحــثين في ظهــور الأفكار البنــاءة للوطــن التي تــحمي ولا تهــدم، مســتمرين في 

معركتنــا بفضــل دعمكــم وتأييدكــم نســتمد منهــا الــروح لمجابهــة كافــة التحديــات، 

متــسلحين   ، الكــرام  بلادنــا  لأهــالي  الخير  أعييننــا  ونصــب  الله  علي  متــوكلين 

الصعبــة،  الحيــاة  ومطبــات  الأرض  وحولــة  رغــم  الأمانــة  وحامــلين  بالصــدق 

يكسونا الأمل والتفاؤل لغد مشرق يسعد الجميع، الأرواح تتقابل قبل اللقاء، 

والرحمــة تظهــر عنــد الشــدائد ، ولغــة العيــون لا يفهمهــا إلا المتــقين، والصــدق 

يظهــر علي الوجــوه قبــل الــكلام، والفكــر الســوى تفقهــه العقــول ثــم تدركــه قبــل 

الإبصــار، وتكتشــف الأمانــي الشــفافة الواقعيــة وتــق�ضي علي الأوهــام المغرضــة 

في الحــال، وتــمحي الخديعــة وراء الأســوار القائمــة علي الحــق والعــدل، مــا أجمــل 

أن تستبــق مشــاعر الحــب وتســكن القلــوب قبــل العقــول، رســول المحبــة يتحــرك 

هنــا وهنــاك، يــطير بجناحيــه حــاملا شــعلة الــسلام شــمالا وجنوبــا وشــرقا وغربــا 
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لا يخفــض لــه جفــن في سبيــل تعريــف حقــوق النــاس، في الوقــت الحاضــر ومــا 

يحملــه مــن همــوم وأوضــاع أدخلــت الجميــع مطحنتهــا وأصبحــوا بين شــقي رحى، 

لا يســتطيع الأغلبيــة الخــروج مــن عنــق الزجاجــة التي منعــت الأوكسجين عــن 

تــأكل الأخضــر  الســطح  الطفيليــات علي  الحيــاة وطفــت  اســودت  أجســادهم، 

وتجفــف اليابــس وتعرقــل ســفن التنميــة وتمنعهــا مــن الوصــول لشــاطئ الأمــان، 

لا بــد مــن كشــف حقيقــة الذيــن يطرقــون الأبــواب حامــلين كــؤوس مــن الــورود 

أســراب عديــدة  المأجــورة ودخــول  والعطايــا  الكاذبــة  البراقــة  والوعــود  الذابلــة 

مــن الخفافيــش مــن النوافــذ تحمــل ســكين التفتيــت ومعهــا الوبــاء البشــري في 

الأقوال والأفعال ، لسنا فئرانا للتجارب يا تجار البشر، ابعدوا شبح بيولوجيا 

أضنــت  التي  الخداعــة،  وعودكــم  على  شــاهدة  الســابقة  تجاربكــم  كفانــا  تكــم 

أجســادنا على مــدار عقــود كــثيرة مررنــا بهــا وفي كل مــرة نقــع في نفــس الحفــرة 

العميقــة أمــا هــذه المــرة فالوضــع حتمــا سيتــغير، أهــالي بلدنــا الشــرفاء اســتفتوا 

قلوبكــم وضحــوا مــن أجــل أبنائكــم وترفعــوا عــن الصغائــر وتنحيــة مصالحكــم 

الشخصيــة جانبــا، فالأمــم تــبني علي المبــادئ وحمــل الأمانــات والقيــم الراسخــة 

وتــزول بالمؤامــرات وشــراء الأنفــس بثمــن بخــس لا يســاوي ثمــن الحبر الــذي كتــب 

بــه، والنفــاق والرئــاء والتصفيــق للباطــل وأذنابــه إثمــا وبهتانــا، ويحذونــا الأمــل 

بــد  أن نزيــد مــن الحفــر في الصخــور لوضــع بلادنــا على الطريــق الصحيــح، لا 

مــن الرؤيــة الثاقبــة التي ســوف تــغير مــن الواقــع المــر الــذي نعيشــه ونعانــي منــه 

في  التغــيير  نبراس  حــاملا  الشــرف  في طريــق  المــرء  يــم�ضي  المجــالات،  في جميــع 

حيــاة كريمــة للجميــع، واضعــا يديــه علي مكان الجــرح والوبــاء ونــار الظلــم التي 

أصابــت الأمــة وأضنــت أجســادها وجعلتهــم فرائــس ســهلة المنــال واكتــووا مــن 

لهيــب نيرانهــا وغابــت الرأفــة بالإنســان، لا مجــال للمحســوبية والتفريــق في منــح 

الخدمــات الخاصــة والعامــة ومــن ثــم القضــاء علي الفســاد المتــف�شي والبطالــة 

القاصمــة علي ظهــر الاقتصــاد، وســارعوا الخطــوات في جعــل كتــف كل واحــد 

منكم في كتف أخيه لكي نعبر جميعا إلي شــاطئ الأمان، من يريد الخير لنفســه 
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ولأهلــه وبلــده فليشــارك ويتحــرر مــن عبوديــة الأشخــاص والأمــوال، لا بــد مــن 

لي ذراع الفاســدين ومحاربــة اللصــوص ســارقي أحلامنــا في وضح النهــار افعلــوا 

تلعــب  الجاريــة حولنــا  فالأحــداث  المواطــنين  جــذب  في  اســتطاعتكم  في  مــا  كل 

النمطيــة المســتفيدة المســتغلة وســوف  تغــيير الخطــط والصــور  في  كــبيرا  دورا 

تعــم البشــرى والمؤشــرات علي النجــاح وتتــشكل مرحلــة جديــدة مــن التغــيير مــن 

بــإذن الله، ســنواصل العمــل -ليــل نهــار- بكل كــد وكل نقطــة  الأســوأ للأفضــل 

عرق أخيرة ممكن أن تســال ليظل حلمنا قائم ، يســوقنا التفاؤل في غد أفضل 

لنــا وللأجيــال القادمــة، اللهــم النصــر والتأييــد مــن عنــدك ندعــوك يــا ربنــا أن لا 

تخيــب رجاءنــا بإذنــك يــا رب العــالمين.

عندمــا تــكثر المعطيــات والأدلــة وتظهــر النتائــج جليــة على مــرأى ومســمع مــن 
الجميــع، فأحيانــا تكــون الحكايــات والروايــات قــد تــم تغلفيهــم بالســم باطنيــا 
وبالعســل ظاهريــا، وتكــون محبوكــة بــشكل دقيــق جــدا فيــصير في العقل �شيء 
ما لا يكاد يتوقعه مثل فقدان الوعي والصدمة والذهول وعدم وضع الأمور 
تعطــي  مهــل  غير  وعلى  للأحــداث،  الخاطــئ  والتفنيــد  الصحيــح،  نصابهــا  في 
الأحكام المســبقة، في زماننــا هــذا يصــدق الكاذب ويكــذب الصــادق ويؤتمــن 
مستنقعــات  مــن  بحــور  بين  شــعرة  أصبــح  الحــق  الأمين،  ويخــون  الخائــن 
الســيارات  الخيــال،  فاقــت  رفاهيــة  مــع  مارقــة  لقلــة  الكــثير  الخير  الباطــل، 
للتفاخــر وعــدم الإحســاس وطريــق ممهــد للشــهوات، وفي  الفارعــة مصــدرا 
والجشــع  الاهمــال  ضحايــا  تحتهــا  تدهــس  القطــار  عجلات  الآخــر  الجانــب 
والطمع، وتتلا�شى الأخلاق من قبل الشررة الفاسدة بداية من رأس الثعبان 
حتى ذيلــه بلا أي رحمــة أو رأفــة بإنســانية إنســان كان يومــا مــا إنســان، كرامــة 

أين الحقيقة وسط الدموع!
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دفنــت تحــت التراب، وســكوت عــار على الأبــدان ومــروءة ضاعــت في الأوهــام 
والخــوف والجبن، قــتلى بــالآلاف وعويــل يفيــض مــن العيــون وعلى أســطحها 
والمشــردين،  الفقــراء  يجلــس  قضبانهــا  وعلى  الأجســاد  في  الــنيران  توقــد 
محاصريــن بالبــؤس والشــقاء والتهديــد والوعيــد، و-جزاهــم الله خيرا- هــؤلاء 
فقــد كتبــوا بصــك العبوديــة ملبســا وطعامــا وشــرابا للأغلبيــة، لا نحتــاج لمــن 
يرينــا الفســاد فــبلا شــك الكل يحــس بــه ويدركــه يومــا بعــد يــوم وشــهرا بعــد 
شــهر وســنة بعــد الأخــرى وعقــدا بعــد عقــد وقرنــا بعــد قــرن، الفــرح بالفضيحة 
اقــع فــاق الحــد المعقــول وتوغــل في  لــن يقــدم أو يأخــر، فالتحكــم والأمــر الو
كافــة الصفــوف وتمــت حمايتــه بأســوار وسلاســل حديديــة داخليــة وخارجيــة 
عصية على التدمير، ولكن هيهات فإرادة الشــعوب لا تنكســر ولا تلين، تصبر 
ولا تبيــع، تتمســك بالأمــل وتترك اليــأس وخيبــة الجلــوس، مــا أبغــض مــن في 
سبيــل كرهــك لشخــص مــا أن يجعلــك تكــره عائلتــه وتنســفها مــن جذورهــا 
بالكامــل ونن�سى تضحياتهــم الجســام، فالشــرف هــم عنوانــه، والكرامــة هــم 
حراســها، والعــزة والفــداء همــا رجالهمــا. مــن كان سلاحهــم الله وأكبر أبــدا لــم 
ولــن يســقطوا، وهكــذا ســوف تكــون المعركــة معهــم وضدهــم خاســرة، هــدم 
الأشخــاص لا بــأس إنمــا هــدم الكيــان لا وألــف لا، لا تعطــون العــدو الســكين 
لكــي يغــرزه في بطــن ال�شيء الوحيــد البــاق المتماســك والمحافــظ على الأمــة مــن 
الانهيــار والنزول مــع الفــو�ضى وفي أعمــاق القــاع، تطــهير النفــوس غير الســوية 
بأنفســها مــن الآثــام أفضــل والهــدف المنشــود، العــدل يطبــق على الجميــع بلا 
اســتثناء، أناشــدهم نصــرة المظلــوم والقصــاص مــن القتلــة الســفاحين، مــن 
ثــم يطيــل أمــد  يتكلــم لا يقــول الحقيقــة كاملــة يلعــب فقــط بالوقــت، ومــن 
المواجهــة التي لا تكشــف إلا بعــض الأوراق الصــغيرة وقليــل مــن التشــويق، 
ومــن يدافــع يجهــل كيفيــة الــرد ويلعــب على المشــاعر والأحاسيــس، الحقيقــة 
تصــرف  الملايين  النفــوس،  يكســر  القهــر  الدمــوع،  تحتــاج  بالعيــون ولا  تــري 
والمســتغلين  المســتفيدين  على  والفــيلات  القصــور  وتــوزع  القمــار،  لعــب  في 
الأحبــال،  على  اقــصين  والر والعــراة  الشــاطرين  والفنــانين  والمنافــقين 
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وعلمــاء الديــن المنــوط بهــم القيــادة والنصيحــة والتوعيــة مــن اللبــس والــغبن 
والاخــتلاف، فقــد صمتــوا صمــت الجبــال بئــس مــا فعلــوا وزادوا وقوفــا عنــد 
وأوجاعهــم!  البســطاء  يتذكــر  الآن  الكل  فلمــاذا  خدامــا،  القصــور  أبــواب 
ثــم  أيــن كانــوا هــؤلاء عندمــا أخفوهــم عــن الخريطــة، وفي القــاع أكرموهــم 
حرموهم حتى من نســيم الهواء، مســاكن في البدروم تحت مســاكن الأســياد، 
حلقــات في مسلســل هزيــل، حلقاتــه مملــة، فكرتــه عقيمــة، حبكتــه فارغــة، 
للهــواة،  أقــرب  فانتازيــا  إخراجــه  لمــن!  رســالة  الدخــان  مــع  الأحــداث  ســرد 
الســباحة ضــد التيــار أوقفــت النبــض في القلــوب وشتــت العقــول وضيعــت 
غربــة  أمــوت،  أو  الثانــي  البر  ســأعبر  أعــود  لــن  الصرخــات  وتعالــت  الأحلام، 
الشــاطئ الآخــر، مراكــب  في رؤيــة  وتنــازلات، رغبــة  ديــون  ثمنهــا مقــدم  دفــع 
مــوت تحــدد النســل بغــرق كافــة الراكــبين على ظهورهــا، شــهادة أن لا إلا الله 
وأن محمــد رســول الله تصعــد إلى رب الســماء اســتغاثة اللهــم انتقــم مــن كل 
جبــار، أرغــمني على التهلكــة مــن غير ثمــن، أوراقهــم مدفونــة تحــت التراب، 
غفــوة طالــت تحــت قبــاب المستبديــن، ألســنة كانــت يومــا مــا شجيــة تنطــق 
بالــكلام الحــر أصبحــت الآن مقيــدة وراء أســوار المنتجعــات وكثرت الزنازيــن 
في الغــرف، وإن خــرج العضــو منهــا بحــث عــن أقــرب حيطــان يحــتمي بهــا أو 
الفــراق  على  بكــت  وميــاه  وجــزر  أراض  بداخلهــا،  يخــتبئ  أو  فوقهــا  يصعــد 
في الأفلام أصبحــت  كانــت مصــورة  والتفريــط، دمــاء على الأســفلت بعدمــا 
حقيقــة وشــهدت الأرض ورمالهــا على الألــوان، فيروز تنــادي وغيرهــا يقطــع 
الطريــق، شــعب رضــا بالهــوان، واحزنــاه جرفــت أغصــان الزيتــون وهجــرت 
الــورود وضــاع رحيقهــا، طيــور دخلــت مســاكنها خوفــا مــن كل ســوء ممكــن أن 
يمســها وطلبــت أجــازة يمكــن أن تطــول تنتظــر المــوت أن يختطفهــا على حين 
غــرة، أيــن العمــل والجهــاد ضــد الظلــم والظــالمين والدفــاع عــن المقدســات، 
الأبريــاء،  يبتلــع  وبحــر  أشــر،  كــذاب  كلاهمــا  الشــاطئين،  كلا  يحتــل  الشــك 
مــصيرا مجهــولا في الأفــق يجــري كالوحــوش في الانقضــاء على الفريســة، التى 
لا حــول ولا قــوة لهــا، فلســفة في مدينــة فاضلــة بعــدت عــن الأخلاق والمنطــق 
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المأمــول، غيبوبــة في فهــم الأحــداث، راحــة بــال في الخنــوع والقنــوع والاعتزال، 
على  لصــوص  مكان،  كل  في  دراويــش  المريديــن،  على  فرضــا  فرضــت  وحــدة 
القمــة في كل الأركان متنعــمين، كلاب وفيــة لأصحابهــا وتنفــذ  كل مــا يريــدون 
ولا يغــادرون، يــا فجــر قــرب كفــا مؤامــرات تدبــر في ظلمــات الليــل مــع عديــد مــن 
العــذاب والســرقات، منتظــرون تحقيــق الأحلام وشــروق الشــمس بعــد طــول 
الغيــاب، قمــر ينــادي مــن بعيــد، أبــدا لــن تســتمر كآبــة الظلمــات، مطــر ندعــو 
مــن الله أن يطهــر النفــوس ويمنــع التشــقق والحرمــان، أســاطير في إصطــبلات 
الخيــل مخفــيين، في الســباق متصدريــن، شــرايين نزفــت الدمــاء ومــا زالــت 
تقــاوم الآخــر حتى آخــر نفــس متاحــا، لا تبكــي يــا وطني فمــا زالــت بداخلنــا روح 
بيضــاء حضاريــة شــهد  بثــورة  أننــا حاولنــا وقمنــا  الوحيــد  الانتمــاء، عزاءنــا 
بهــا العــدو وأرهبتــه قبــل الصديــق، والأمــل في الأجيــال الجديــدة أن يحققــوا 
مالــم نقــدر على تحقيقــه، مهمــا حجــب الماء عــن زرع الخير وجفــت الأقلام 
مــن الكتابــة وانكســرت ريشــة الفنــان واضطهــد الشــعراء ونفــي الأبريــاء لــن 
أصمــت صمــت الجبــال، في الأخــر لا تحــزن يــا وطني رغــم الحصــار طــالما يوجــد 

هنــا وهنــاك أنــاس لــم يذهبــوا مــع الطاغــوت.

في مشــهد صعــب على الكــثير وفيــه مــن البشــاعة وزوال الرحمــة مــن قلــوب 
أم  الميــاه،  رذاذ  تحــت  تــلين  قــد  أحيانــا  فالصخــور  وتحجرهــا،  أدمين  الــبنى 
قلــوب هــؤلاء فتــميزت فالفجــور والفســوق والعصيــان، لقــت طالبــة الإعلام 
ســلمى بهجــت بمحافظــة الشــرقية بمصــر حتفهــا على يــد مــن يــدعى أنــه كان 
حبيبهــا وهــو الآثــم إسلام محمــد فــتحي بعــد طعنهــا عــدد خمســة عشــر طعنــة 
بالدمــاء،  ملطخــة  هامــدة  جثــة  وتركهــا  بالظهــر  وطعنــتين  بالبطــن،  نافــدة 
 ،2022 لســنة  أغســطس  مــن  العاشــر  افــق  المو الثلاثــاء  يــوم  بالفــرار  ولاذا 

المسؤول عن جرائم قتل الطالبات في مصر
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وألقــي القبــض عليــه لاحقــا، وتــالله الإسلام بــريء مــن فعلتــه الشنيعــة مهمــا 
يتعاطــف معــه  العــام  الــرأي  لعــل  كاذبــة،  أســباب واهيــة ودفــوع  مــن  ســاق 
مثلمــا تعاطــف البعــض وخســروا خســرانا مبينــا مــع قاتــل نيرة أشــرف طالبــة 
المنصــورة، التي لقــت مصرعهــا أيضــا وطعنــت عــدة طعنــات في جنبيهــا وأكمــل 
يونيــة  مــن  العشــرين  في  عــادل  يــد قاتلهــا محمــد  عليهــا وذبحــت رقبتهــا على 
لســنة 2022، تتشــابه الجريمتــان في مــدة حدوثهمــا التي لــم تتحــاوز الثلاثــة 
أشــهر، وفي توصيفهمــا بالجرائــم الأكثر الدمويــة في عصرنــا الحديــث، مــن 
الشــوارع  وفي  الأســفلت،  على  القتيلــتين  جســدي  مــن  الدمــاء  تناثــر  حيــث 
ســاكنا،  يحركــوا  لــم  الحالــتين  في  الذيــن  المارة  وأمــام  المزدحمــة  العموميــة 
وأخــذوا موقــف المشــاهدين الطيــبين خوفــا مــن أداة الجريمــة التي هي عبــارة 
ذلــك  وكان  والجبن،  بالخــوف  جميعــا  أصابهــم  ابيض)ســكين(  سلاح  عــن 
معظمــه  أصبــح  والــذي  المجتمــع،  في  الرجولــة  رمــز  زوال  على  قاطعــا  دلــيلا 
مــن  ربــي، والســؤال هنــا  مــن رحــم  في كل �شيء إلا  مــن الخوالــف متســاوون 
أيــن نأتــي برجــال أخريــن للدفــاع عــن أعراضنــا وأخواتنــا وشــرفنا وكرامتنــا 
وأرضنــا، هــؤلاء الســلبيين لــم يتخيلــوا ولــو للحظــة أن إحــدى الفتــاتين ممكــن 
اقــع أليــم والقــادم  أن تكــون ابنتيــه أو مــن بين أخواتــه أو مــن عائلاتهــم، الو
أســوأ فلقــد تركنــا ديننــا فأتــت عاقبتنــا بســرعة أمــام أعيننــا، فلا مجــال للــبكاء 
والنــواح والصــراخ، الحــب هــو كذلــك بــرئ مــن الافتراءات ولا يمكــن أن يكــون 
سبــب لاغتيــال النفــس البشــرية التي كرمهــا الله تعــالى في أبهى صــورة وفضلهــا 
على كــثير مــن خلقــه، فالــذي ألــف بين قلــوب الأنصــار والمهاجريــن، وجعلهــم 
قبيــلتي  بين  والتناحــر  والقتــال  والحــرب  الخلاف  وإنهــاء  متــآخين،  متحــابين 
الأوس والخــزرج لهــو الحــب الــذي أوجــده الله -ســبحانه وتعــالى- في قلوبهــم، 
فالحــب هــو ال�شيء الأسمى والطاهــر الــذي يســمو بين الأشخــاص الشــرفاء 
المــلتزمين بتعاليــم دينهــم الحنيــف، رقي الحــب الــذي لــه أركان محــددة وأبــواب 
ثانيــة  في  ينقلــب  ان  يمكــن  لا  فالحــب  هوائيــة،  افــذ  نو وليســت  شــرعية 

ـغل وحــقد وقــتل وانتــقام. وضحاــها لــكره وـ
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البيت والنشأة 
المــرة،  بالحقيقــة  المــرآة  في  أنفسننــا  نواجــه  ان  بــد  لا  غيرنــا  نلــوم  أن  قبــل 
الأخــرى،  مآربهــم  أو  أعمالهــم  في  الوالديــن ســواء  وانشــغال  التربيــة  فغيــاب 
النشــأة  الابنــة  او  الابــن  ينشــأ  ســوف  وحــده  المال  بتــوفير  بأنــه  منهمــا  ظنــا 
اقبــة والتقويــم والمحاســبة والثــواب والعقــاب، فلقــد  الســليمة، وأهلمــت المر
تــرك الابنــاء فريســة للشــياطين مــن الإنــس والجــن، والإنترنــت أخطــر أمــراض 
العصــر الــذي اســتغله الغــرب للتقــدم واســتغلينه نحــن للغــوص في المنكــرات 
الصحيــة  التربيــة  أســس  كل  الحميــد،  غير  والتواصــل  والشــرور  والآثــام 
ســيد  وســنة  العظيــم  القــرآن  عبر  لنــا  وفســرها  وشــرحها  الإسلام  وضعهــا 
الخلــق ســيدنا محمــد صــل الله عليــه وســلم، ولكننــا نريــد التفتــح والتحضــر 
والاخــتلاط والعــادات الغريبــة، والثقافــة العميــاء كالعالــم الغربــي، فكانــت 
ككل،  والمجتمــع  والضحيــتين  الجانــيين  أهــالي  ظهــر  على  قاصمــة  النتيجــة 
فــكلا القاتــلين ســكن في عقولهمــا قبــل فعلتهمــا الآثمــة أن الإعــدام ينتظرهمــا 
ولكنهمــا بيتــوا النيــة ولــم تســتعطفهما أجســاد القتيلــتين وتوسلاتهــن ومضــا 
في عملهمــا بلا شــفقة أو هــوادة، فبــدلا مــن ضيــاع النفــس في سبيــل حلــم غــادر 
ولــذة دونيــة غابــرة، كان مــن الأجــدى الاستشــهاد مــن أجــل الدفــاع عــن ديننــا، 
وإخواننــا المســتضعفين في شتى بقــاع المعمــورة أو الدفــاع عــن تــراب الوطــن 

ومقدراتــه، والحــرب عليــه مــن كل جانــب مــن الداخــل والخــارج.

الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب 
تظــل الحقيقــة الدامغــة والناصعــة البيــاض واضحــة لا لبــس فيهــا، ولا بــد 
ورواده،  مــواده  بسبــب  عــسيرا  حســابا  ومحاسبتــه  الإعلام  مواجهــة  مــن 

المشاركون في القتل
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الذيــن جــروا وراء الخبر لعمــل ســبق صحفــي أو إعلامــي أو لإلهــاء الشــعب عــن 
نــور  انطفــأ  الــفترات الإعلانيــة والتشــويق فكلمــا  الجوهريــة، ومــد  القضايــا 
القضيــة، يســارعون في إيقادهــا مــن جديــد، سحقــا لمــن درس لكــم الإعلام 
وســاقوكم شــراب التغييب عن طيب خاطر، فالإعلام المنافق الأشــر الكذب 
جعــل البعــض يتعاطــف مــع القتلــة الســفاحين المنبوذيــن مــن عمــوم البشــر، 
وقســم المجتمــع وأرادوا التــأثير على القضــاة لتخفيــف الحكــم عــن القاتــل في 
قضيــة نيرة، وقلتهــا مــن فترة ليســت بالبعيــدة وقالهــا غيري لا بــد مــن العقــاب 
الشــديد حتى يتعظ الأخرين  وكان لابد من الإســراع في حكم الإعدام والذي 
لــو كان حــدث مــا وصــل حالنــا لنشــاهد قضيــة مكــررة في أبعادهــا وأســبابها 
افعهــا  وســتكرر لاحقــا إن لــم ننتبــه ونشــرع القــوانين والأحكام لــردع كل  ودو
نفــس تحــاول ان تــفترس نفــس أخــرى دون وجــه حــق، وكأننــا في عالــم الغابــات 
وليــس عالــم الإنســان الــذي خلقــه الله للإعمــار والبنــاء والعبــادة، لا للقتــل 
والأنظمــة  والأوبئــة  الامــراض،  وتــف�شي  الأخلاق  وانحطــاط  الدمــاء  وســفك 

الفاســدة وتكاثــر المنافــقين والمشــاطرين، والمنتفــعين واللصــوص الأوغــاد.

الممسكون بزمام الأمور 
علينــا ان تتكشــف الحقيقــة جليــة امــام أعيننــا ففســاد المجتمــع مــن فســاد 
مــن  الدينيــة  والمــواد  التربيــة  مــواد  أزال  مــن  مفاصلــه،  في  يتحكمــون  مــن 
يضــرب  أن  لا  المجتمــع،  يواجــه  أن  عليــه  والجامعــات  والمعاهــد  المــدارس 
برأســه في التراب كالنعــام وقــت المصيبــة، الــذي جعــل المستشــرقون الجديــد 
مــصيره  فانــي  ملــك  سبيــل  في  الدينيــة،  الثوابــت  على  الحــرب  في  يتبــارون 
الإسلام  قيــم  تشــويه  في  حناجرهــم  يســنون  الغوغــاء  أطلــق  مــن  للــزوال، 
وســماحته، وجعــل الجاهلــون يتصــدرون المشــهد والعلمــاء ممنــوعين حتى 
عاداتنــا  وذهبــت  ثوابتنــا  ضاعــت  الخــارجي  المــدد  سبيــل  في  الحديــث،  مــن 
وتقاليدنــا وتراثنــا ســدى، نشــأة الأجيــال على صناعــة إعلاميــة وتليفزيونيــة 
وفيلميــة موجهــة للتمجيــد والبلطجــة والالفــاظ النابيــة، وانتشــار الجرائــم 
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بين الأســر وبين أفــراد المجتمــع على لقمــة العيــش حتى نــفني بعضنــا البعــض 
بأيدينــا فالمنتجعــات المشــيدة قديمــا وحديثــا لا تكفــي العــدد المطلــوب، مــن 
ق�ضى على الأخلاق والعــرف وســاند الأشــرار والأوغــاد في أكل قــوت الأغلبيــة 
في  لهــم  يخطــط  لما  يفقهــون  قومــي  ليــت  يــا  بالباطــل،  والمســاكين  والفقــراء 
الخفــاء وأن نلحــق وننقــذ أنفســنا مــن مكرهــم الشــديد، »ويمكــرون ويمكــر 

الله والله خير الماكريــن« صــدق الله العظيــم

القنابــل النوويــة مــن الأسلحــة الهائلــة تدميريــا، وقــوة ردع استراتيجيــة أبــدا 
لا يستهــان بهــا، وقليــل مــن الــدول في العالــم هــم مــن يمتلكونهــا، وهمــا بترتيــب 
عــدد الــرؤوس النوويــة القابلــة للانــطلاق في فوهــة الصواريــخ تأتــي في المقدمــة 
وألمانيــا  وفرنســا  إنجــلترا  أوروبــا  دول  بعدهمــا  مــن  وتأتــي  وأمــريكا،  روســيا 
والصين والكيان الصهيوني، والجارتين اللدودتين الهند وباكســتان، وكوريا 
الشــمالية الخارجة عن الســيطرة، والتي في مقدورها أن تهدد شــرطي العالم 
وتفــرض شــروطها عليهــا وعلى جميــع القــوى العــظمى ويتعامــل معهــا الغــرب 
بحــذر شــديد، وتــشير أرقــام تقريبيــة إلى أنــه في روســيا وحدهــا حــوالي ســبعة 
آلاف رأس، وفي الولايــات المتحــدة 6800 رأس، وفي فرنســا 300 رأس، وفي 
الــصين 270 رأس، وفي بريطانيــا 215 رأس، وفي باكســتان 140 رأس، وفي 
رأس،   20 الشــمالية  كوريــا  وفي  رأس،   80 إســرائيل  وفي  رأس،   130 الهنــد 
وهناك دول على مشارف الحصول على تكنولوجيا الأسلحة النووية لصنع 
أول قنبلة، مثل إيران وهي بالمناسبة في مراحل متقدمة في برنامجها النووي 
وتســرع في عمليــة تخصيــب اليورانيــوم، وسنستيقــظ يومــا مــا على إعلانهــا 
امــتلاك أول رأس نوويــة، فإيــران تريــد أن تعيــد أحلام إمبراطوريــة الفــرس 
الممــرات  في  والتحكــم  القضايــا،  كل  في  تــأثير  ذات  قرارهــا  ويصبــح  الباليــة 

صراع القوة النووية
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نــزاع،  منطقــة  وأي  دولــة  كل  ظهــر  في  مغروســة  وشــوكة  العالميــة  والتجــارة 
الذيــن  الطعــام  بمثابــة  ونحــن  والفــأر  كالقــط  فهمــا  منهــا  يســتفيد  والغــرب 
حــول  النوويــة  بالقنابــل  التفــجير  اســتخدام  تــم  وهــل  عليــه،  يتصارعــون 
مديــنتي  بقصــف  المتحــدة  الولايــات  قامــت  فقــد  بلى  قبــل؟  مــن  العالــم 
 140000 وقتلــت   1945 لســنة  أغســطس  مــن  الســادس  في  هيروشــيما 
شخــص، وناجــا زاكــي في التاســع مــن أغســطس لســنة 1945 وقتلــت 80000 
شخــص آخــر، باســتخدام  قنابــل نوويــة بسبــب رفــض تنفيــذ إعلان مؤتمــر 
بوتســدام وكان نصــه أن تستســلم اليابــان استسلامــا كاملا دون أي شــروط، 
إلا أن رئيــس الــوزراء اليابانــي ســوزوكي رفــض هــذا التقريــر وتجاهــل المهلــة 
التي حددهــا إعلان بوتســدام، ومــن ثــم أصــدر الرئيــس الأمريكــي هــاري ترومــان 
التاريــخ  في  المــرة الوحيــدة  النــووي على الجزيــرتين، وكانــت  الــسلاح  بــإطلاق 
الــذي يســتخدم هــذا الــسلاح في أي حــرب، وقتــل الآلاف مــن البشــر نتيجــة 
هــذه الفعلــة النكــراء التي لا تمــد للأخلاق بصلــة وحــق الإنســانية في الوجــود، 
وكانــت السبــب غير المباشــر في هزيمــة دولتي المحــور ألمانيــا واليابــان، وخســارة 
الحــرب العالميــة الثانيــة، ولــم تتأثــر اليابــان فقــط بــل تأثــرت جميــع جنــوب 
شــرق آســيا بالكامــل وأنبتــت جينــات مــا زال تأثيرهــا حتى الآن على الحيــاة، 
نظــرا  الجماعيــة  والإبــادة  العــزل  الأرواح  والنبــات وحصــد  والبيئــة  والأرض 
لهــول تدميرهــا وخرابهــا، وعلى الجانــب الآخــر هنــاك العديــد مــن الــدول تمتلك 
التكنولوجيــا النوويــة الســلمية، لاســتخدامها في توليــد الكهربــاء والأبحــاث 
العلميــة وعلــوم الطاقــة والفضــاء، نعــود إلى الــسلاح النــووي والحــرب الباردة 
كلا  في  النوويــة  الــرؤوس  وخفــض  التــوازن  ومعركــة  وروســيا  أمــريكا  بين 
البلديــن، وعقــد الاتفاقيــات ومنــع أي دولــة أخــرى مــن الحصــول على الــسلاح 
النــووي فــوق طاولــة المفاوضــات وتحــت وطــأة العقوبات الاقتصادية وفرض 
الحصــار، تــأثير الــسلاح النــووي هــو نصــر معنــوي أكثر منــه ماديــا، وذلــك لأن 
أي دولة تمتلكه لا تســتطيع أن تســتخدمه ضد دولة جارة لها، لأن تأثير هذا 
والانبعاثــات  فالإشــعاعات  أيضــا،  فيهــا  ويؤثــر  لاحقــا  إليهــا  ســيعود  الــسلاح 
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النوويــة انتشــارها بعيــدة المــدى وتأثيراتهــا خــطيرة جــدا عــن صحــة وجســم 
الإنســان، فاســتخدامه ليس ســهلا على الإطلاق ويجب التفكير مئات المرات 
كــثيرة  النوويــة  الطاقــة  مجمعــات  حــوادث  اســتخدامه،  في  المخاطــرة  قبــل 
في  تشيرنوبيــل  حــادث  يتذكــر  فكلنــا  المحيطــة،  البيئــة  على  كــبيرة  وتأثيرهــا 
أوكرانيــا ومــا سببــه مــن اختناقــات وصعوبــة في التنفــس للقريــبين مــن مكان 
مــن  والآلاف  مباشــرة  بطريقــة   36 ومقتــل  الإشــعاعات  نتيجــة  الحــادث، 
الوفيــات نتيجــة الإصابــة بســرطان الغــدة الدرقيــة وامتــداد التســريب، وقــد 
عبر عنهــا ميخائيــل جورباتشــوف نفســه الــذي كان وقتهــا أمينــا عامــا للحــزب 
الشــيوعي بعد الكارثة بعدة ســنوات تحديدا في 2006، بأن تشيرنوبيل كانت 
الــرئي�سي للانهيــار الكامــل لإمبراطوريــة الاتحــاد الســوفيتي، بعدمــا  المسبــب 
حــدث ذلــك أوقفــت بعــض الــدول برنامجهــا النــووي بعــد أن كانــت أخــذت 
خطــوات كــبيرة في هــذا المجــال، ومنهــا مصــر التي تــم إيقــاف برنامجهــا النــووي 
تمامــا بعــد هــذا الحــادث بقــرار خاطــئ وغير محســوب، وتأخــرت مصــر كــثيرا 
التجــارب  مــن  والاســتفادة  الحيــوي  المجــال  هــذا  في  التقــدم  ركــب  لمواكبــة 
فى  مشــابه  حــادث  وقــع  حيــث  قريبــا،  حدثــت  التي  أيضــا  الحادثــة  النوويــة، 
روســيا،  شــمالي  سيفيرودفينســك  بمدينــة  العســكرية  نوكســا  نيــو  قاعــدة 
واشــتعال الــنيران أثنــاء إجــراء الخبراء النــوويين اختبــارات لمحــرك صــاروخي 
معامــل  داخــل  صخــم  لانفجــار  أدى  ممــا  الســائل،  بالوقــود  يعمــل  جديــد 
الطاقــة النوويــة وأبحــاث الصواريــخ بقاعــدة روســية كــبيرة وأدى إلى بعــض 
خطــورة  مــن  للحــد  المأخــوذة  والاحتياطــات  الأمــان  وســائل  وهــوت  القــتلى، 
الموقــف، وأعــاد هــذا الحــادث للأذهــان حادثــة مفاعــل تشيرنوبيــل والأضــرار 
الــكبرى التي ممكــن أن تحــدث فقــد حــذرت روســيا أهــالي البلــدة بمغادرتهــا 
خوفــا مــن الإشــعاعات القاتلــة، هــذا الحــادث أيضــا أفقــد روســيا تفوقهــم في 
ومعرفــة  التفــكير  روســيا  مــع  المتعاونــة  الــدول  بعــض  وأعــادت  المكان  هــذا 
ســوف  لكننــا  كثر  العالــم  في  الــذرة  علمــاء  الحقيقيــة،  الأســباب  ومشــاركة 
نتنــاول العلمــاء العــرب والمســلمين، عالــم الــذرة ليــس كمثــل العالــم العــادي 
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الشــعبية  الأمثــال  في  فــحتى  العلــوم،  وخلاصــة  وفلــذات  النوابــغ  مــن  فهــم 
فالشخــص عندمــا يتبــاهى بعلمــه وأعمالــه نقــول لــه »يــعني اخترعــت الــذرة«، 
لذلــك فالكيــان الصهيونــي لا يســمح لأي دولــة حتى بالحصــول على علمــاء في 
هــذا المجــال، وذلــك خوفــا على وجودهــا وأن تظــل هي المتفوقــة على أقرانهــا، 
خصوصــا في منطقتنــا العربيــة والإسلاميــة بهــدف تهديدهــم وترهيبهــم، وفي 
سبيل ذلك يفعلون أي �شيء وفي أي مكان، وجهازهم الموساد قائم على منع 
أي قــوة عربيــة أو إسلاميــة في الحصــول على هــذا الــسلاح، لــذا؛ فقــد اغتالــت 
يــد الموســاد الآثمــة عالمــة الــذرة المصريــة ســميرة مــو�سى، وعالــم الــذرة المصري 
التي  الوحيــدة  الدولــة الإسلاميــة  العلمــاء،  مــن  مصطفــى مشــرفة وغيرهــم 
مــن  تأكدهــا  باكســتان فبعــد  الغربــي والإســرائيلي هي  الحصــار  مــن  أفلتــت 
الخطــى  أســرعت  النــووي،  الــسلاح  على  الغــرب  بمســاعدة  الهنــد  حصــول 
بفضــل عالمهــا الفــذ عبــد القديــر خــان وامتلكــت التكنولوجيــا النووية، ولقب 
الهنــد،  وبين  بينهــا  التــوازن  وحــدث  الباكســتانية،  النوويــة  القنبلــة  بأبــو 
وأصبحــت ذا مصــدر لقــوى إقليميــة جديــدة يعمــل لهــا ألــف حســاب وتعطيهــا 
القــوة عنــد الجلــوس على طاولــة المفاوضــات، بعــد حصــول باكســتان على 
الــدول مثــل العــراق وليبيــا وكوريــا الشــمالية  هــذا الــسلاح، حاولــت بعــض 
في  الوحيــدة  الشــمالية  كوريــا  ونجحــت  التكنولوجيــا،  هــذه  على  الحصــول 
تصنيــع الــسلاح النــووي وتهديــد الشــاطئ الآخــر مــن المحيــط، أمــا العــراق فقــد 
ضربــت وتــم إعلان الحــرب عليهــا بذريعــة وجــود أسلحــة نوويــة داخل أراضيها، 
الأيــام والحــرب الأمريكيــة الإنجليزيــة  افتراء وأثبتــت  كــذب و وهــذا محــض 
خلوها من أي أسلحة نووية، فهي كانت بدايات لإنشاء مجمع للتكنولوجيا 
النوويــة وبالفعــل قامــت إســرائيل بضربــة طيران لهــا قبــل الحــرب بســنوات، 
وتوقــف النظــام آنــذاك عــن الم�ضي قدمــا في البرنامــج النــووي، الصــراع في 
وابــل  مــن  إســرائيل  حمايــة  هــو  الأول  الشــق  أمــا  شــقان  لــه  كان  العــراق 
اقيــة، والتي أطلقهــا النظــام العــراقي عليهــا وتعــدت الخمــس  الصواريــخ العر
بالهلــع  مواطنوهــا  وأصابهــا  بالمخابــئ  تعيــش  وجعلهــا  صــاروخ،  والــثلاثين 
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والخــوف، ولــم تســتطع منظومتهــا الدفاعيــة مــن إيقــاف هطــول الصواريــخ، 
مــن  كتلــة  أراضيــه  بجعــل  الصهيونــي  العــدو  آنــذاك  العــراق  هــدد  وأيضــا 
الــنيران، ودافــع النظــام العــراقي عــن قضيــة فلســطين والقــدس بكل قــوة، 
فقــد قــال الزعيــم الراحــل صــدام حــسين -رحمــه الله- مقولتــه الشــهيرة لقــد 
أن  العــرب  مــن  وأنتظــر  إســرائيل  على  صاروخــا  وثلاثين  خمســة  أطلقــت 
يطلقــوا الصــاروخ رقــم الســادس والــثلاثين ولكــن لا حيــاة لمــن ينــادي، صمــت 
العــرب صمــت الإبــل وســكتوا عــن الــكلام المبــاح، أمــا الشــق الثانــي للحــرب 
على العــراق هــو نهــب ثرواتــه مــن الــبترول والاحتياطــي الضخــم منهــا، وتقســيم 
العــراق لــثلاث فئــات متناحــرة ســنة وشــيعة وأكــراد، وندعــو مــن الله تخيــب 
ظنونهــم وتســقط أفكارهــم وخططهــم، ويظــل عــراق موحــد شــامخ بين الأمــم، 
الرئيــس اللــيبي معمــر القــذافي -رحمــه الله- كان عنــده نيــة لتصنيــع الــسلاح 
النــووي، وحــاول بالفعــل وحصــل على بعــض التكنولوجيــا البدائيــة لصنــع 
القنبلــة النوويــة، ولكنــه بعــد ســقوط الراحــل صــدام حــسين أقــدم طواعيــة 
للكشــف عــن هــذه المجمعــات، وطلــب مــن العالــم أن يأتــوا للتفتيــش عنهــا 
وتدميرهــا، ولكــن القــذافي أخطــأ أيضــا فبرغــم ذلــك اتحــدت أمــريكا وفرنســا 
والغــرب مــرة ثانيــة عليــه، وأعلنــوا الحــرب على ليبيــا ودمروهــا تــدمير وقتــل 
في  واحــدة  ليبيــا  في  حكومتــان  هنــاك  أصبحــت  والآن  قتلــة،  شــر  القــذافي 
طرابلــس وأخــرى في بني غــازي، والصــراع مســتمر والتقســيم قائــم ولا أحــد 
يــدري إلى أيــن ســتؤول الأمــور في النهايــة، ناهيــك عــن حــرب الإبــادة الجماعيــة 
في كارفــور الســودانية بسبــب مــا تحتويــه مــن مخــزون ضخــم مــن اليورانيــوم 
اقيــة والليبيــة تقــوم الحــرب بسبــب  الخــام، الغريــب في الأمــر في الحالــة العر
وجــود الــبترول أي أنــه بعــد الحــرب ستســدد الفــواتير، فلا مانــع مــن القيــام 
جــدا  معقــدة  حالــة  الســورية  الحالــة  الإعمــار،  وإعــادة  الحــرب  بشــن 
وبخصــوص الــسلاح النــووي مثلهــا مثــل ليبيــا والعــراق مجــرد بدايــة للبرنامــج، 
وتقــوم إســرائيل أيضــا بضربــه بالطائــرات وســط اعتــداء صــارخ على ســيادة 
مســتمرة  والحــرب  أعــوام  الثمانيــة  علي  قاربــت  الســورية  فالثــورة  الــدول، 
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والأوضــاع كل يــوم تــزداد ســوءا، وهنــاك جهــات تدفــع المال لمواصلــة القتــال 
الثالثــة  العالميــة  الحــرب  في  وســمائها  أراضيهــا  واستباحــة  ســوريا  وتفتيــت 
جهــة  مــن  الله  وحــزب  وإيــران  وروســيا  جهــة  مــن  وحلفائهــا  أمــريكا  بامتيــاز، 
أخــرى، وهنــاك أطــراف أخــرى تعمــل في الخفــاء، ولكــن ســوريا لا تحتــوي على 
لموقعهــا  نظــرا  ســوريا  تقســيم  الأزمــة،  إطالــة  مــن  مانــع  لا  ثــم  ومــن  بترول 
وتــرك  المحتلــة،  الجــولان  على  تتغاطــي  لكــي  إســرائيليا  هدفــا  الإستراتــيجي 
التي  الوحيــدة  كانــت  أفغانســتان  حــرب  مصيرهــا،  تواجــه  وحيــدة   لبنــان 
خســرت فيهــا أمــريكا المال والــسلاح والجنــود القــتلى، ولكنهــا عوضــت هــذه 
الخســائر في العــراق وليبيــا، ولكنهــا كانــت ردة فعــل بعــد الحــادي عشــر مــن 
بــرج  انفجــارات  بعــد  الأمريكــي،  العــام  الــرأي  وتهدئــة  لســنة 2001،  سبتــمبر 
التجــارة العالمــي ووزارة الدفــاع وحديقــة البيــت الأبيــض، ومحاولــة الســيطرة 
على العالــم مــن جديــد، ودفــع الجزيــة للحمايــة والابتزاز المادي مــن العالــم 
الثالــث أجمــع مقابــل اللا�شيء، ودق طبــول الحــرب عندمــا تقــت�ضي الضــرورة 
ســواء بذريعــة الإرهــاب أو ذريعــة الــسلاح النــووي، الحــرب الحقيقيــة يــا ســادة 
مــا هي إلا على الإسلام والمســلمين مــن كل حــدب وصــوب، لا يريــدون أن تقــوم 
لنا قائمة نحن العرب، في الوقت الذي يقوم الإعلام الأفاق الموجه بتمجيد 
فــج وتمــكين حكــم الفــرد الواحــد، والخــوف مــن ســوط العــذاب أو معارضــة 
مشتتــة متفرقــة تزيــد في الغلــو، وضاعــت المهنيــة والموضوعيــة بينهمــا، تقييــد 
أو  الصيــاح  مــن  يمنعهــا  لا  حريتهــا  ودحــض  التحليــق  مــن  ومنعهــا  الطيــور 
الســكوت الــذي يســبق العاصفــة، أو الــصبر والتعلــق بالأمــل والتفــاؤل مهمــا 
المســرحية  اســتدلت علي فصــول  قــد  الســتارة  أن  الحيــاة، وظننــا  اســودت 
وانتهــت الحكايــة، وقــد نندهــش عندمــا يعلــو صــوت المعــارضين فيتــم ترتيــب 
لزيــارة خاصــة لهــم في أحــد المنتجعــات، وعندمــا يخرجــون يزهــدون الدنيــا ومــا 
فيهــا ويتــوارون خلــف الحيطــان هــذه الأيــام، مــع أنــه في الما�ضي القريــب كان 
الزائر يخرج منها ويتمنى أن يعود مرة ثانية، ومرة ثالثة ولا يمل من الوقوف 
في وجــه الريــاح، أيهــا المغيبــون - أيهــا الخائفــون - أيهــا الجبنــاء - مــاذا ينفــع 



92

ولــدك عندمــا تــعترف لــه بأنــك عشــت عمــرك خاضــع ذلــيلا جبانــا، وخفــت 
عليــه فيرد عليــك الولــد يــا ليــتني مــت قبــل أن أســمع منــك ذلــك يــا أبتــاه ولــم 
تلدنــي أمــي، فــإذ بــالله -ســبحانه وتعــالى- مــا بين ليلــة وضحاهــا يــغير الله الدنيــا 
مــن حــال إلى حــال، فهــؤلاء يريــدون لبلانــا الخــراب والدمــار وبحــار مــن ســفك 
الدمــاء، والغــوص في الجهــل والتخلــف والفســاد، الله تعــالى حبانــا بثروات في 
منطقتنــا جعلــت الــكلاب تلهــث، والذئــاب تنبــش، والأســود تــزأر، لا نملــك إلا 
الــفتن والتطــرف،  الدعــاء والــصبر والاتحــاد وتصفيــة الخلافــات ومواجهــة 
اللهــم  وشــرفنا،  وأعراضنــا  وأراضينــا  مقدســاتنا  عــن  والدفــاع  والتصــدي 

انصر الإسلام وأعز المسلمين يا رب العالمين.

حســبما يؤكــد جمعــا غــفيرا مــن المحلــلين والمختــصين والباحــثين المتعمــقين في 
الشؤون العالمية على أن أي حرب لا تشتعل هذه الأيام إلا وتكون لها جذور 
تــأجج الصــراع  ثــم  تاريخيــة ومعطيــات قــد حدثــت للمعادلــة العالميــة ومــن 
الجاري الآن، فبلا شك أن تفكك الاتحاد السوفيتي بفعل فاعل عام ١٩٩١ 
م وانتهــاء الحــرب البــاردة بين أمــريكا وحلفائهــا والاتحــاد الســوفيتي مــن جهــة 
أخــرى التي بــدأت مباشــرة بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة منــذ عــام ١٩٤٥ 
م والتي بدورهــا نتــج عنهــا انتهــاء عصــر قــطبي العالــم وأصبحــت أمــريكا تقــود 
العالــم كقطــب أوحــد لا شــريك لهــا تضغــط على التــنين الصــيني، وتحتضــن 
الغــرب أي أوروبــا تحــت عباءتهــا، وتوقــف النمــور الآســيوية الصاعــدة كالهنــد 
واليابــان وإندونيســيا وماليزيــا وســنغافورة وتحجــم روســيا الاتحاديــة الكيــان 
بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفيتي وظهــور دويلاتــه الصــغيرة  الوحيــد الصلــب 

الضعيـفـة.

ما وراء الصراع الروسي الأوكراني!
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عنــد  التاريــخ  يتوقــف  أن  يجــب  الــذي  الرؤســاء  مــن  بــوتين  فلاديــمير  يعــد 
أمثالهــم، فقــد أصبــح القــا�صي والدانــي في شتى بقــاع الأرض يــردد اســم بــوتين 
وذلــك لعــدة اعتبــارات فبعــد مــا يقــارب الثلاثــة عقــود على تفــكك الاتحــاد 
الســوفيتي وكســر شــوكته وجعلــه ينكفــئ على نفســه، حيــث انتزع مــن تحــت 
أقدامــه كل موطــأ قــدم قــد وضعهــا في أي بقعــة مــن بقــاع الأرض، جــاء بــوتين 
وحــاول حثيثــا الم�ضي قدمــا في إعــادة لروســيا الاتحاديــة للواجهــة العالميــة 
مــرة أخــرى بعــد فترتين رئاسيــتين قضاهمــا في تنميــة الــبلاد مــن الداخــل أولا 
والانــغلاق على حــدوده يجهــز ويســتعد لما هــو قــادم، فقــد أدرك أن أمــريكا 
اســتطاعت  حين  في  الــرو�سي،  للــدب  أخــرى  مــرة  قائمــة  يريــدون  لا  والغــرب 
الســابق واســتمالتها  الســوفيتي  الســيطرة على معظــم دول الاتحــاد  أمــريكا 
لقبضتها عن طريق ذراعها العســكري حلف الناتو الذي وصل على مشــارف 
روســيا والــدول الملتصقــة بهــا لجعلهــا لا حــول ولا قــوة لهــا وهــدد الحلــف أمــن 
روســيا القومــي عبر نشــر قواعــد عســكرية على مشــارف حدودهــا حتى وصــل 

الأمــر لأوكرانيــا.
أفغانســتان وتتحكــم في الثــورات العربيــة  روســيا تركــت أمــريكا تغــزو العــراق و
وحــرب اليمــن، وتشــارك بقواتهــا في محاربــة نظــام بشــار الأســد في ســوريا وقــد 
قاربــت على أن تــق�ضي عليــه ولكــن النظــام الســوري اســتعاد عافيتــه ونفــوذه 
بعــد دخــول روســيا حلبــة الصــراع حيــث يوجــد بســوريا أقــدم قاعــدة روســية 
بالشــرق الأوســط وتكاد تكــون الوحيــدة، وقــف النظــام الســوري على قدميــه 
مــن جديــد وبســط نفــوذه على أغلــب أراضيــه التي مزقتهــا الحــروب وانتشــار 
الإرهــاب والقتــل في كل مكان والحــرب بالوكالــة ومســاعدة كل دولــة جماعتهــا 
واســتدارت  جديــد  مــن  بعثــت  أنهــا  روســيا  أيقنــت  عندهــا  هنــاك،  وذراعهــا 

ماذا يريد بوتين



94

أمــريكا ظهرهــا وخلعــت يدهــا مــن ســوريا غير مأســوف عليهــا، شــعر بوتــن بأنــه 
قــادر على اســتعادة أمجــاد الاتحــاد الســوفيتي الســابق، وتوالــت الخطــوات 
وســيطر الجيــش الــرو�سي على شــبه جزيــرة القــرم الاستراتيجيــة مــن أوكرانيــا 
مهمــة  وتســهيل  الأســود  والبحــر  آزوف  بحــر  على  قــدم  موضــع  لهــا  لتكــون 
القــوات الروســية لمواجهــة أي تهديــد قــادم، بوتــن شكل قاعــدة جماهيريــة لا 
بــأس لهــا فقــد أخمــد صــوت كل معــارض لــه فهــو يكــره الديمقراطيــة ويتعامــل 
بســوط القــوة فقــط، حــدث جيشــه وأعــاد التكنولوجيــا الروســية مــرة أخــرى 
تضاهي كل ترســانات الغرب وأمريكا وقد تتفوق في بعض الأحيان، ما شجع 
والكيمائيــة  النوويــة  الأسلحــة  كــم  هــو  مغامراتــه  في  قدمــا  للــم�ضي  بــوتين 
والبيولوجيــة التي احتفظــت بهــا روســيا مــن بقايــا زمــن الاتحــاد الســوفيتي 
والتي ترعــب أي مــا كان للتفــكير ولــو للحظــة في محاربــة روســيا أو الاشتبــاك 
الغــرب  تمــد  والــذي  بروســيا  الموجــودة  الطاقــة  مصــادر  عــن  ناهيكــم  معهــا 
بــأكثر مــن ثــلثي احتياجاتــه مــن الطاقــة وسعي أمــريكا والغــرب للاســتغناء عــن 
هــذه المصــادر وتوفيرهــا مــن دول أخــرى ليــس بالأمــر الــهين ويحتــاج وقــت كــبير 

لتنفيــذ ذلــك المخطــط.

وقعــت الثــورة الأوكرانيــة فبرايــر ٢٠١٤ المعروفــة أيضــا باســم ثــورة الميــدان 
انتهــت  حين  الأوكرانيــة،  الكرامــة  ثــورة  أو  الأوكرانــي  الانــقلاب  أو  الأوروبــي 
سلســلة مــن الأحــداث العنيفــة التي شــارك بهــا متظاهــرون وشــرطة مكافحــة 
الشــغب ومــسلحين مجهــولين في العاصمــة كييــف بطــرد الرئيــس الأوكرانــي 
المنتخــب فيكتــور يانوكوفيتــش وإســقاط النظــام الأوكرانــي المــوالي لروســيا 
وتولى رئاسة أوكرانيا. أقدمت الحكومة المؤقتة بقيادة أرسيني ياتسينيوك 
على توقيــع اتفاقيــة الشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي، أصبــح بترو بوروشــنكو 

تقديم القرابين 



95

غير  المبكــرة  الرئاســية  الانتخابــات  في  ســاحق  نصــر  بعــد  لأوكرانيــا  رئيســا 
فولوديــمير  هــو  لأوكرانيــا  الحــالي  الرئيــس  اعــتلى  ثــم   ،٢٠١٤ لعــام  المقــررة 
 ،٢٠١٩ مايــو   ٢٠ بتاريــخ  للــبلاد  رئيسًًــا  الدســتورية  اليــمين  وأدى  زيلينسكــي 
وهــو رجــل دولــة أوكرانــي وممثــل وكوميــدي ســابق وحصــل على اعتراف عالمــي 
كزعيــم لأوكرانيــا في زمــن الحــرب خلال الغــزو الــرو�سي لأوكرانيــا  والــذي بــدأ 
التــودد للغــرب ومحاولــة تفعيــل الشــراكة الأوروبيــة وتقديــم طلــب العضويــة 

لحــلف الناــتو.
بنــاء على هــذه المتــغيرات في مــارس ٢٠١٤ اســتولت روســيا على شــبه جزيــرة 
القــرم التي كانــت جــزءا مــن الأرا�ضي الأوكرانيــة منــذ عــام ١٩٤٥ وشكلــت 
حكومــة تابعــة لهــا هنــاك بعــد نجــاح الاســتفتاء الخــاص بالانضمــام للأرا�ضي 
الروســية، تعــد الجزيــرة ذات موقــع استراتــيجي على البحــر الأســود وتعطــي 
روســيا منفــذا بعــد أن كانــت حبيســة ومتوقعــة داخــل حدودهــا ولا تســتطيع 
روســيا  وكانــت  الناتــو،  وحلــف  أوروبــا  ردع  على  قــادر  بحــري  أســطول  بنــاء 
أقدمــت على هــذه الخطــوة بعــد مظاهــرات حاشــدة اجتاحــت أوكرانيــا وخلــع 
الرئيــس الأوكرانــي المــوالي لروســيا والإتيــان بالرئيــس الحــالي زيلينسكــي الموالي 

ـمريكا والــغرب. لـأ

الروســية على ســماء وأرا�ضي أوكرانيــا  القنابــل والصواريــخ  دوت أصــوات 
في ٢٢ فبرايــر مــن ســنة ٢٠٢٢ بعــد اعتراف روســيا بانفصــال الجمهوريــتين 
الشــرقيتين وهمــا لوغانســك ودونيســتك، ومــن ثــم حشــدت روســيا مــا يعــادل 
١٥٠ الفــا مــن الجنــود على الحــدود المتاخمــة لأوكرانيــا في منطقــة دونبــاس، 
وهي  لأوكرانيــا  الأربعــة  مطالبــه  الاتحاديــة  روســيا  رئيــس  أعلــن  وبعدهــا 
الوقــوف على الحيــاد ونســيان فكــرة الانضمــام لعضويــة حلــف الناتــو، ونــزل 

صافرات الحرب 
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الــسلاح وضمانــات الأمــن المتبــادل في ســياق النمــوذج النمســاوي، العمليــة 
اللغــة  توســع  أمــام  العقبــات  وإزالــة  النازيــة،  نــزع  باســم  إليهــا  يــشير  التي 

بأوكرانــيا. ـسية  الروـ
نظــرا  قليلــة  أســابيع  في  الحــرب  تنــتهي  أن  الجميــع  تخيــل  الحــرب  بدايــة  في 
في المركــز  الفتاكــة المصنفــة  الروســية  الترســانة  بين  القــوة الشاســع  لفــارق 
الثانــي عالميــا بعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــل تفوقهــا في بعــض أنــواع 
الأولى  الأيــام  في  حيــث  المتقدمــة،  والتكنولوجيــا  والصواريــخ  الأسلحــة 
جميــع  مــن  أوكرانيــا  وأرا�ضي  ســماء  على  هجومهــا  روســيا  شنــت  للحــرب 
الجوانــب وأحــرزت تقدمــا ملحوظــا في المنطقــة الشــرقية مــع مناصــرة قــوات 
الجمهوريــتين الانفصاليــتين اللــذان لــم يأخــذا الكــثير مــن الأيــام وانسحــب 
على  الــرو�سي  الجيــش  وتوغلــت  تذكــر،  لا  مقاومــة  بعــد  الأوكرانــي  الجيــش 
على  أيضــا  وهجــم  إليهــا،  المؤديــة  الطــرق  وقطــع  كييــف  العاصفــة  مشــارف 
حتى  لأســابيع  وحاصرهــا  الأوكرانيــة  المــدن  أكبر  ثانــي  ماريوبــول  مدينــة 
ســقطت بعــد مقاومــة شــديدة مــن الجيــش الأوكرانــي ومــن ثــم ســقطت مــدن 
اســتفتاء  لإجــراء  روســيا  وتســتعد  وزاباروجيــا  خارســوف  الشــرقي  الجنــوب 

ـسية. الروـ ـية  للإمبراطورـ للانضــمام  هــناك  

والســؤال الملــح هنــا لمــاذا تأخــرت روســيا فــي حســم 
الصــراع حتــى الآن؟

مواجهــة  في  أوكرانيــا  حليفتهــم  وأوروبــا  أمــريكا  تركــت  الحــرب  انــدلاع  عنــد 
على  تحتــوي  التي  الرنانــة  والخطابــات  بالتنديــد  واكتفــت  الــرو�سي  الــدب 
صراحــة  والإعلان  روســيا  على  فقــط  الاقتصاديــة  بالعقوبــات  التهديــد 
عليهــا  والتي ردت روســيا  مــع روســيا،  مباشــرة  حــرب  في  الدخــول  عــدم  عــن 
الــذي  أمــريكا وأوروبــا الخطــر  أدركــت  النــووي، وبعــد أن  بالتهديــد بسلاحهــا 
بولنــدا  في  للحلــف  المنضمــة  الــدول  حــدود  على  الــرو�سي  الجيــش  يشكلــه 
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وفنلنــدا وعلى مضــض بــدأت بعــض الــدول تتشجــع وترســل الأسلحــة والعتــاد 
لأوكرانيــا كأستراليــا وكنــدا وفرنســا وألمانيــا وشــاطرهم بعــض الــدول الأخــرى 
حربــا  تخــوض  أوكرانيــا  جعلــت  بالطبــع  وأمــريكا  المعمــورة،  بقــاع  شتى  مــن 
بالوكالــة وأمدتهــا بالمعلومــات الاســتخباراتية وبعــض الأسلحــة القــادرة على 
وقــف الزحــف الــرو�سي وجعلــه يجــد مقاومــة شــديدة على كافــة الأصعــدة، 
ســاعدها في ذلــك ضعــف الإمــداد اللوجــستي للقــوات الروســية وعــدم وضــع 
الخطــط الكاملــة وعــدم حســاب تدخــل الــدول الغربيــة في الصــراع، خســرت 
أوكرانيا الكثير  من الجنود ودمار هائل في مصانع الأسلحة والبنية التحتية 
فالوفيــات  البشــرية  الخســائر  بجانــب  دولار  مليــار   ٦٠٠ ب  يقــدر  والمطــارات 
تخطــت  ال ٤٦ ألــف شخــص على الأقــل والإصابــات تجــاوزت ال ١٢ ألــف 
أفــراد مــن جيشــها لقــوا  شخــص، في المقابــل خيرت روســيا بعــض معداتهــا و
الســفينة  الجيــش الأوكرانــي  تــدمير  القاضيــة هي  الضربــة  حتفهــم، وكانــت 
موســكوفا التي تزن 12490 طنا وهي أكبر ســفينة حربية روســية تغرق خلال 
وفخرهــا  قوتهــا  رمــز  تعــد  والتي  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  منــذ  مهامهــا  أداء 
وتدميرهــا بصواريــخ متعــددة مــع طائــرات دون طيــار »الــدرون« وبمســاعدة 
غربيــة ومــن ثــم غرقهــا والتي أحدثــت دويــا عالميــا وجعلــت روســيا تهــدد كل مــن 
يقــف بجانــب أوكرانيــا وجعــل هــذه الــدول معاديــة وقــذف شحنــات الأسلحــة 

القادــمة لأوكرانــيا قــبل وصولــها للــحدود.
في النهايــة لا يمكــن لأي كان أن يتنبــأ بمــا ســوف تــؤول إليــه الأمــور، فالمعــارك 
مســتمرة والخــراب مســتمر وآلــة الحــرب مــا زالــت تحصــد الآلاف مــن جثــث 
البشــر، وحكمــاء العالــم يتفرجــون والتعاطــف مــع الشــعب الأوكرانــي يــزداد 
والهجــرة بــالملايين للــدول المجــاورة تــزداد يومــا بعــد يــوم، وفي الأفــق القريــب لا 
يوجــد ســوى محادثــات سلام مطالبهــا ترفــض مــن الجانــبين، روســيا تســابق 
الزمــن لحســم المعــارك وســط مقاومــة شــديدة مــن الأوكرانــيين بدعــم مــن 
أمــريكا والغــرب، العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة على روســيا ســواء تصديــر 
الغــاز أو التعــاملات البنكيــة أثــرت بلا شــك في الاقتصــاد الــرو�سي المحاصــر 
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ولكــن بــوتين لا يعطيهــا أي أهميــة ومــاض في حربــه بلا هــوادة، و لعــل الأيــام 
اتفــاق  إلى  مآلــه  النهايــة  في  والحــل  شــديد،  أي  عــن  تســفر  ســوف  القادمــة 
فروســيا لا تريــد احــتلال أرا�ضي أوكرانيــا كمــا أكــدت وأعلنــت، وإنمــا تلبيــة 
مطالبها السالف ذكرها وإيجاد الضمانات لعدم تهديد أمن روسيا القومي 
في المســتقبل، فالحرب مهما امتدت لا بد من الجلوس في النهاية على طاولة 
المفاوضــات، ويعطــي الجميــع الفرصــة لعــدم ســقوط ضحايــا جــدد، ووقــف 
مبيعــات الأسلحــة والتــأثير واللعــب في اقتصاديــات العالــم أجمــع، فالعالــم بلا 
شــك أنهكتــه هــذه الحــرب وتعرضــت مــوارد الطاقــة والغــذاء لصفعــة قويــة 

بـه. مـن ـشـرقه لغرـ بـه وـ ـشـعر بـهـا العاـلـم ـمـن ـشـماله لجنوـ

ليس هناك لحظة أشد على القبطان من غرق سفينته وهي تحمل على متنها 
العديــد مــن أرواح البشــر الأبريــاء، فبعــد أن وثقــوا فيــه واطمئنــوا للمســتقبل 
معــه وتخيلــوا أنهــم بلا شــك ســيصلون لبر الأمــان في سلام دون أن يصيبهــم 
أي مكــروه بعيــدا عــن الكــوارث الطبيعيــة التي ليــس للقبطــان حيلــة فيهــا. 
فــبلا شــك أن دراســة علــوم البحــار قــد تكــون كافيــة وشــافية للقبطــان لكــي 
يقــود الســفينة بكل سلاســة، الجميــع تحــت قيادتــه يلبــون نداءاتــه ويطيعــون 
أوامــره ويوفــرون المنــاخ المناســب لتهيئــة ذهنــه وجعلــه صــافي الأفكار، ولكــن 
هــل قــدر القبطــان كل ذلــك أم انحــرف عــن الطريــق المســتقيم وفعــل أشــياء 
كــثيرة بعيــدة كل البعــد عــن المنطــق والعقــل، والتصــور الطبــيعي وتسلســل 
بهــا  وفعلــت  الســفينة  تهدمــت  وإن  حتى  جديــد،  مــن  البنــاء  وكيفيــة  الأفكار 
الأفاعيــل على مــدار العقــود الفائتــة، تنميــة الإنســان أبقــى وأوفى وأولى ثــم 
تأتــي تنميــة الجمــاد ثانيــا، جــاء القبطــان مــن بيئــة مختلفــة والظــروف أوقعتــه 
في هــذه المهمــة التي لــم يكــن يحلــم بهــا وأراد أن يقــود الســفينة بعقلــه الخــاص 

غرق السفينة
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لبنــات  اســتحضار  في  عليهــا  المنصــوص  والبديهيــات  الأبجديــات  عــن  بعيــدا 
الأفكار، وتــبني الخطــط العلميــة والإنصــات للمعلــمين والعلمــاء والخبراء، 
فقــد تصــور القبطــان أن خبراتــه الحياتيــة وأحلامــه الواهيــة همــا السبيــل 
الجبريــة،  بالقــوة  المســتحيل  صنــع  على  القــادران  غيرهمــا  وليــس  الوحيــد 
ومــن ثــم تفــرغ للعــرض الإعلامــي وحــب الــذات والأنــا ومحاولــة حفــر اســمه 
في  جــدا  وضئيلــة  ظاهرهــا  في  خارقــة  بأعمــال  العظــام  البحــارة  سجلات  في 
مضمونهــا، أدت في النهايــة لكارثــة اصابــت المجتمــع الذيــن ســلموه أعناقهــم 
وعــدم  الاســتماع  فقــط  منهــم  المطلــوب  كالقطيــع  صــاروا  حتى  تفــكير  بــدون 
الحديــث وهــو مــا يــسمى مجــازا بالطاعــة العميــاء والذيــن أصبــح حالهــم لا 
حــول لهــم ولا قــوة، وولــد مــن رحمهــم دروايــش كثر ومنافــقين أكثر وحاشــية 
مــن أباطــرة الفســاد وبطانــة مــن القواديــن المارقين، مجتمــع الســفينة تشــبع 
المبرر وغير  والقتــل  الخاصــة والانحطــاط الأخلاقي  التشــرذم والمصــالح  مــن 
المبرر، وامتهــان بين لكرامــة الإنســان وبيعهــا بســوق النخاســة بثمــن بخــس 
دراهــم معــدودات. تتلاطــم الأمــواج وتتهــاوى الســفينة يمينــا وشــمالا، ولا مانــع 
أنــواع الطعــام مــن لحــوم البشــر،  بــأشهى  مــن إطعــام الأســماك والحيتــان 
أطــواق النجــاة فقــط لعالــة القــوم والحطــام والبراميــل والألــواح للأغلبيــة 
المطحونة، ضاعت البسمات وساد الذهول المكان. هيهات من عين لا تبصر 
ومــن عقــل لا يتدبــر ومــن قلــب لا يخشــع ومــن صــدر لا يــثلج بالإيمــان ومــن ظهــر 
لا يقــوى على العمــل ومــن هامــات دهســت جباهــا في التراب نتيجــة التســليم 
ورفــع رايــات الــذل والامتهــان والانكســار. هــل مــات الشــرفاء في الــبلاد وصعــد 
الأنجــاس لعنــان الســماء كمــا ظنــوا! نحــن مــن نصنــع التوابيــت بأيدينــا ونكل 
ونتعــب في صنعتهــا ومــن ثــم نكــون نحــن أول مــن يلقــى بداخلهــا كالقــرابين 
الضالــة، ألا مــن إفاقــة مــن حالــة اللاوعي والتغييــب والــضلال، هــل صرنــا 
كالأجســاد الخاويــة التي يفعــل بهــا الســافرة! ربنــا إليــك نســتغيث وبقدرتــك 
نســتجير، وبســلطانك ندعــو الرحمــة لأجســادنا وأرواحنــا ممــن غــوى وفســد 
واستبــد وأهــان وعــذب وأخفــى البشــر عــن العيــون، وجعــل الــظلام الدامــس 
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هــو نــور الأبصــار، وحــرم الشــمس عــن الوجــوه والقمــر عــن الوجــود، أيدينــا 
زحفــت في التأييــد ولســاننا صفــق للتمــكين، وتغاضينــا عــن إســالة الدمــاء، 
ونسينــا الأرامــل والأبنــاء والآبــاء مــن بحــار الدمــوع والحــزن والكــرب والبعــد 
والفــراق، قذفناهــم بــسلاح فتــاك ق�ضى على مــا بقــي منهــم، كلنــا مســؤولين 
وملــومين ومفــرطين في الحقــوق. بسبــب كرهنــا لفئــة بعينهــا نعتنــا الجميــع 
بالعمالــة، الفســاد الصــغير لــه رب فاعملــوا العقــل وابحثــوا عنــه، ســكتنا 
ســكوت الشــياطين الجبناء وخفنا من أســد واحد ونحن أكثر عددا حتى وإن 
ق�ضي الأســد على عشــرنا فقــد حيينــا النســبة العــظمى، وإن تحركنــا أوجــس 
الاســد خيفــة في نفســه، وهــرب في أنفــاق شــروره وعاصمتــه الموبــوءة، يطلــب 
الــعبر  مــن الما�ضي  القيــادة. دعونــا نســتلهم  ربــة  العــون ممــن أجلســوه على 
ومــن الحاضــر الإرادة ومــن المســتقبل الازدهــار لأبنائنــا، طوبــى لنفــس لا تشــبع 
ومــن قــدم لا تســلك طريــق الخير لهــا وتســاعد أيضــا أن يجنيــه الآخــرون، لا 
ينفــع مــالا ولا بنــون عنــد يــوم القارعــة، مــاذا تنتظــرون ولماذا تفكــرون وأنتــم 
صامتــون؟ تعلمــوا مــن الحمــام كيــف لقوتهــم وتجمعهــم واتحادهــم قــادرون 
على الانتصار على شــبكة الصياد والطير بأجنحة الأفكار ترفرف على رؤوس 
الأشــهاد وتعطــي الامــل لنفــوس قــد أوشــكت على المــوت، تقديــس القبطــان 
عــار على المجتمــع فهــو إنســان وليــس ملاك منزل مــن الســماء، يصيــب ويخطــأ 
ولكــن في حالتنــا ونقولهــا بكل صــدق وإيمــان نابــع مــن قلوبنــا بأنــه للخطايــا 
اللحظــة  مــلكا وللصــوص قائــد وللخائــنين فارســا، وجــاءت  رئيــس والشــرور 
الحاســمة للنتيجــة الفجــة بعــد كل مــا اقترفــه القبطــان وصــارت الســفينة 
بــدلا مــن أن تكــون الســفينة مســرحا للحيــاة أصبحــت  على وشــك الغــرق، 
مســرحا للجريمــة على ســطح الميــاه، وصــاح النــاس في ذهــول مــا العمــل! جثــث 
تفحمــت وأخــرى طفــت على ســطح الميــاه، وتعلــق ثالــث بالرقــاب، فجــاء الــرد 
ســافرا مــن القبطــان ومفاخــرا مــاذا أفعــل؟ أنتــم السبــب في الغــرق، فأنتــم لــم 
تتقنــوا أعمالكــم وتكاثرهــم وحــان وقــت تحديــد نســلكم، تحــدث القبطــان في 
نبرة عاليــة لقــد اقترضــت كل القــروض الممكنــة لإعانــة الســفينة ولــكني كنــت 



101

والاعتراف  الــدولي  التأييــد  وشــراء  للعالــم  وتجميلــه  الخــارجي  الــشكل  أبغي 
في  والمترصــدة  الموجــودة  والشــقوق  العلــل  ونسيــت  البحــار،  بعالــم  الأممي 
امــدادي  في  ويســتمر  ينخــدع  ســوف  العالــم  أن  مني  ظنــا  الســفينة  أســفل 
بالقــروض التي تســهل طريقــي وتثبــت جلــو�سي على كــر�سي القيــادة وان أبقــى 
ســاعدوني  الأصدقــاء  فداؤكــم،  أنــا  كــذب  الممــات،  حتى  الأوحــد  القبطــان 
ســابقا وفي الأخــر فطنــوا لأخطائــي وتوجهاتــي وابتزازي فتوقفــوا عــن إرســال 
المعونــات، وطمعــوا في شــراء أجــزاء مــن الســفينة والمشــاركة في إدارة الدفــة، 
والســفن  متــغير  فالحاضــر  الما�ضي.  مــن  أصبحــت  مقابــل  دون  المســاعدة 
وتبــارت  الحــروب  فيــه  زادت  والعالــم  البعــض،  بعضهــا  تحاصــر  العالميــة 
القــوى في التكــتلات، والتــأثير الســلبي أصــاب الجميــع وكل كيــان يبحــث عــن 
مصلحتــه أولا ثــم ثانيــا ثــم ثالثــا. أخــر دعوانــا الحمــد لله على كل حــال واللهــم 
ســلمنا مــن الغــرق، ومــن شــرور مــن يقودنــا بلا أمــل ون�سى أن هنــاك محطــات 
القبطــان  المــوت والبعــث والخلــود، وســيكون  التمعــن فيهــا مثــل  مــن  بــد  لا 
أول مــن يقفــز مــن الســفينة عنــد غرقهــا ومعــه مســاعدوه وحاشيتــه الآثــمين، 

فمــاذا نحــن فاعلــون عندمــا تأتــي الطامــة الــكبرى.

لــك  تبــا  إرادة،  مــن  بــداخلي  مــا  وعاكســت  إرادة،  غير  مــن  أقدامــي  مشيــت 
فقــد خنــت اختيــاري، وتركــت روحي عنــد البيــت أنجيهــا، وتحركــت بجســدي 
وركبــت قطــار العــار نصــب المجهــول تنصيبــا، ووصلــت أجرجــر وألملــم ملاب�سي 
مــن التراب وقلــت يــا نــف�سي إلي متى ســأظل مظلومــا ومقهــورا، وفتحــت أبــواب 
الــذل والهــوان بيــدي فــوق رأ�سي انحنــاء وانكســارا، أشــباه رجــال وأشــباح 
جــن وشــياطين كلهــم ابتســموا لي ورحبــوا بــي نفاقــا فاســتقبالا ومــن ثــم دونــوا 
مهاراتهم تزويرا، وقدموا لي كأسا من شراب مليء بالمر والعلقم هدية لوفائي 

قطار العار المحمل بأصوات الموتى
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بــاطني  في  الــسلام  عليهــم  فألقيــت  وجبروتــا،  تــكبرا  هــؤلاء  أمثــال  ومســاندة 
التوجعــات  بــأنين  مرســومة  النصــر  وعلامــة  وتأييــد،  رئــاء  ظاهــري  وفي  نــارا 
والآلام على وجهي شــقوقا، أوهمونــي أن يتركونــي حــرا وأن أرى الخير فقــط 
في أحلامــي، صانــوا العهــد وجــودا بجــود حتى وصــل منتهــاه وشــبعت حرمانــا، 
البلابــل والطيــور اكتشــفوا الخطــط التي أتقنوهــا لاصطيادهــم وســكتوا عــن 
التغريــد في الصبــاح وفــروا مــن الالتصــاق بالباطــل رقصــا وتصفيقــا، ولــم 
أدر فقــد رســمت بيــدي مدقــات للعــدو وآثــارا، وزاد ركــب الفســاد والتفريــط 
طغيانــا، كتبــت عقــدا طويــل الأجــل لبيــع حياتــي وأنــا مغيــب أغيثونــي، أهلي 
فأخضعونــي،  حيــلتي  هــم  اســتغلوا  ثــم  أضعفونــي  ولكنهــم  قوتــي  وأطفــالي 
خــوفي مــن القضبــان جعــلني منســاقا ثــم مطيعــا، وعلي غير الخاطــر هزمــت 
افقــت استسلامــا، وفاضــت عينــاي دمعــا غزيــرا لعلــه تطــهير، ونظــرت إلي  فو
الســماء أطلــب مــجيرا، وقــلبي تــسلح بالســواد رداء وحــزن حــزن جبــار، يهمهــم 
دعائــي تضرعــا حــسبي الله ونعــم الوكيــل انتقامــا مــن كل جبــار، عاتبــت المــوج 
الــذي حمــلني قربانــا، والميــاه التي كتمــت أنفــا�سي عقابــا، وفشــلت أن أســبح 
ضــد التيــار اختيــارا، كذبــت على نــف�سي ولــم تصــدق امتهــان كــرامتي وســرقتها 
اضطهــادا، ووعــدت وأخلفــت ضــميري وعرضتــه بســعر بخــس لا يســاوي حتى 
حروفــه ونقائــه، ظننــت أنــي وحيــد مــع الفقــراء والمحــرومين والأشــقياء رفيقــا 
ولــكني شــاهدت كل الطبقــات انتفاعــا وجــزاء، لقــد ســلموني شــهادة نجــاحي 
مكتوبــا فيهــا وفــات أخلاقي، ارجــع يــا روحي أحضانــا اشــتقت أن أكــون إنســانا 
في أعتى عصــور الأســود جحــودا، لــم أقــدر عــن الدفــاع وحيــدا، رحمتــك يــا رب 

العــالمين منايــا.
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لطــالما عــاش الإنســان في هــذه الدنيــا مشتتــا متقلبــا على أحقــاد مــن الــنيران، 
وشــرور مــن آبــار الآثــام، ينتظــر الفــرج وهــو جالــس مكانــه، يتــمنى الخير وهــو 
قريــب منــه، ولا يكل نفســه بالــسعي للوصــول إليــه، الله -ســبحانه وتعــالى- لــم 
بــه، ولنــا في الأمــم والأقــوام الســابقة الــعبر والحكــم  يترك شيئــا إلا وأخبرنــا 
والموعظــة الحســنة والنهايــات التي تشــف صــدور قــوم مؤمــنين، ولكننــا نأبــى 
أن نتفقه في دين الله ونتدبر آياته الكريمة القاصمة على ظهر كل من تسول 
لــه افتراس البشــر تحــت أنيابــه، فلســنا مريــحين في الهضــم ولا بالســرعة التي 
يتخيلونهــا بــأن نرفــع الرايــات البيضــاء، قرارنــا عندمــا يكــون بالإجمــاع تهــرب 
شــياطين  وحتى  خــوف،  مــن  في جحــور  الثعــابين  وتختفــي  عــودة  بلا  الأســود 
الإنــس الذيــن أعانوهــم يلــوذون بالفــرار وســط الأغلبيــة فهــم أســتاذة في تغــيير 
جلودهــم، فمهمــا مــر على الإنســان مــن أوجــاع وآلام ومطبــات وابــتلاء فعليــه 
أن يتذكــر خير البشــر ورســل الله وأنبيائــه ومــا عانــوه وواجهــوه وتعرضــوا إليــه 
مــن كبرى المصائــب التي لا تســاوي ذرة ممــا نحــن فيــه الآن، مــا صــار لنــا فهــو 
مــن أنفســنا ومــا قدمتــه وســكوتنا عنــه والقبــول بالفتــات والأحلام الورديــة 
الكاذبــة الخداعــة والتفــكير في الأنــا وحــب الــذات، وإهمــال الآخريــن يواجهــون 
المــصير لوحدهــم بلا غطــاء بلا دعــاء بلا مواســاة حتى الرحمــة انتزعــت مــن 
القلــوب وحــل محلهــا الحجــارة، نعلــم أن الظلــم قــد اســتفحل والاستبــداد 
الكيــل،  فــاض  قــد  الفكــري والســيا�سي والثقــافي والاجتمــاعي والاقتصــادي 
حتى أبســط مقومــات الحيــاة قــد اندثــرت تحــت أقــدام فئــة ضالــة تعلقــت 
الآخــرة  مــن  الخــوف  وتناســوا  ونســوا  وشــهواتها  وملذاتهــا  وزخرفهــا  بالدنيــا 
اقترفتــه قدمــاه ومــن  يــوم بعــرض النــاس جميعــا كل إمــرئ بمــا ســوته يــداه و
عــذب ونكل بالأبريــاء البســطاء الذيــن لا حــول لهــم ولا قــوة، الأغلبيــة ضاعــت 

سقوط جدران الخوف
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الفكــر  وظلمــات  الطريــق  عتمــة  مــن  خلاص  مــن  ألا  ونــادت  رحى  شــقي  بين 
فطاقــة النــور الآتيــة إليهــا مــن الشــمس والقمــر سجونهــا وفي غيابــات الجــب 
تركونــا وفي الصحــراء غطونــا بــالتراب وفعلــت بنــا ريــاح الشــر الأفاعيــل، يــسير 
الإنســان كالقطعان المستأنســة المســتأجرة بلا ثمن فكل واحد لا ينظر خلفه 
حتى يصــل للحفــرة المرســومة بخطــط شــيطانية محبوكــة الجــدران يتســرب 
الهــواء القليــل مــن تحــت فواصــل أبوابهــا وشــبابيكها ليبقونــا فقــط على قيــد 
الحيــاة، وظنــوا أنهــم نجحــوا بختمنــا بصــك العبوديــة، نــلبي كل مــا يطلــب منــا 
بلا أدنــى تفــكير، بــل بســرعة في الطاعــة منقطعــة النــظير، ولكــن خــاب وخســر 
مــن يظــن أنــه بإنهــاك الأجســاد ســوف تستســلم الأرواح، لا والله فمــن أوجدهــا 
في صدورنــا هــو الوحيــد القــادر على اســتلام وديعتــه، مــن ضحى بدينــه ولــم 
يشارك في رفعة رايته وسمح للأغراب المستعمرون الجدد في التفنن في أذية 
إخواننــا والتنكيــل بهــم، لــن نقــوم لنــا قائمــة دون شــد الرحــال لمــن هــو أبقــى 
وأخلــد ومــصيره الجنــة والفــوز برضــوان الله، حريــة الأوطــان مــن حريــة دينهــا، 
فكلمــا ضغطــت على الديــن وقطعــت أوصالــه كلمــا تفجــرت ينابيــع الغضــب 
أينمــا  هــؤلاء  تــؤرق مضاجــع  والتي  نمتلــك حناجرنــا  زال  مــا  الأرجــاء،  في كل 
كانــوا، الــسعي وراء أهدافنــا لهــو قمــة النجــاح، أســوار الــقلاع تــحمي مؤقتــا 
اقهــا أيســر اليــسير فقــد يكــون بكلمــة أو نــداء أو شــعرة مــن  ولا تــدوم فاختر
شجاعــة، التفــاف الســواعد حــول بعضهــا لهي المــراد الــذي يهابــه الأعــداء في 
الداخل أو الخارج، ســوط القوة أداة الظالم في الافتراء على خلق الله وكلما 
اشــتد ضرباتــه كلمــا كانــت نهايتــه قريبــة جــدا ممــا يتصــور هــو ومــن معــه مــن 
حاشــية فاســدة والذيــن أنشــئوا جميعــا غابــة مــن الأوغــاد، النفــوذ الخــارجي 
محــرك الأحــداث والغطــاء اللاشــرعي والــذي ينقلــب في ثانيــة لا لنجدتنــا ولكــن 
للتغــيير المطلــوب في هــذا الوقــت، الفكــرة لا تمــوت فالطفــل يولــد لا يســتطيع 
مــن مكانــه ولكــن ســرعان مــا يجلــس ثــم يحبــو ثــم يقــف على قدميــه ويتعلــم 
الــسير وبعــد فترة يخــرج صوتــه للوجــود، إلقــاء أنفســنا في التهلكــة ذلــك عندمــا 
نتقــدم فــرادا ولكــن  عندمــا نتحــرك كعصبــة واحــدة تســتع�صي عمــن كان 
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مــن  وتخــرج  تدخــل  أنفاســنا  طــالما  المنشــود،  هدفنــا  عــن  ويوقفنــا  يلجمنــا 
أجســادنا فالأمل موجود، بداية النجاح هي خلع أثواب الخوف التي أضنت 
بالبقــاء  والرضــا  والاكتئــاب  والخــوف  بالعزلــة  وأنهكتهــا وإصابتهــا  أجســادنا 
أحيــاء على ســطح الماء، الــذي هــو الآخــر في طريقــه للجفــاف، عندمــا تتشــقق 
الأرض قبــل أن تتشــقق الأنفــس يصعــب الــسير في المضمــار، العــدل أســاس 
الكــون ودســتور العمــل لمــن يفقهــون ولكــن قامــوس الــذل والهــوان والامتهــان 
لهــو أشــر على الأمــم مــن مجــرد لقيمــات يقمــن ظهــر الإنســان، النفــس لا تشــبع 
مــن الهــوى، ولا تنضــب الأرض مــن أمثــال فرعــون وقــوم عــاد وثمــود ولــوط 
وقــوم إســرائيل وكانــت نهايتهــم آيــات كبرى ســواء بالغــرق أو بالريــاح الشــديدة 
والقتــل وإمســاك المطــر عليهــم وتركهــم الله ســبحانه وتعــالى كأعجــاز النخــل 
الخاويــة، الحــق لحريــة الطيــور الشــريفة لكــي ترفــرف بأجنحتهــا فــوق رؤوس 
الفجار وتهز أفكارهم الشريرة، الموت وقوفا مع نصرة الدين والوطن أفضل 
مــن المــوت كالجبنــاء الذيــن يخافــون على حياتهــم الخاصــة وأولادهــم وغضــوا 
البصــر على إخوانهــم المضطهديــن في شتى بقــاع المعمــورة، فلــن تكونــا مســلما 
حقــا دون أن تهتــم بأمــر المســلمين الآخريــن كمــا أخبرنــا رســولنا الكريــم محمــد 
لإزالــة  ومنبرنــا  حياتنــا  نبراس  الأمــل  نجعــل  دعونــا  وســلم،  عليــه  الله  صــل 
جــدران الخــوف مــن قلوبنــا للأبــد، ونكــون للأجيــال القادمــة أوفيــاء في تقديــم 
مــا يشــفع لنــا يــوم الديــن وأن يبعــث الخلــق جميعــا والحســاب يــوم الحســاب.

على  يوزعــه  اللي  بــس  ومحتــاج  خمــر  العجين  واتشــمري،  مصــر  يــا  قومــي 

شــمس  الملايين،  مــن  المكبلــون  يســعد  جديــد  فجــر  وعلى  بيشقشــق،  صبــح 

ونجومــا  قمــرا  الوجــدان،  كامــل  في  تنــادي  الاغتصــاب  رغــم  هترجــع  الحريــة 

التنــازلي  العــد  وبــدأ  الأعــداء  على  وبرقــا  رعــدا  المكان،  عتمــة  أزالــت  وشــهبا 

الفجر الجديد )ثورة ٢٥ يناير بريئة من الافتراءات(
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للســيل والبركان، الحلــم خلاص بيقــرب أهــو على البــاب بيخبــط، إيــد واحــدة 

وعلى  فاعــلين،  الأزقــة  وفي  الحــارات  وفي  الشــوارع  في  المياديــن،  في  مرفوعــة 

الحيطــان مرســومة أجمــل صبيــة عفيــة شــابة، يشــهد بعظمتهــا وحضارتهــا 

كل مــن شــافها، أو م�شي على أرضهــا وأحبهــا وزارهــا وحــن لهــا بعــد كــرم ناســها 

وشــرب مــن ميــة نيلهــا، أو ســمع عنهــا وعــن جلدهــا ونضالهــا وتاريخهــا، عــادات 

وتقاليد راسخة، ثبات على الحق ماله مثيل، جنب العلم يا بويا متجمعين، 

أبنائــك يــا بلادي على العهــد محافــظين، على الأعــادي معيديــن ومنتصريــن، 

بطــولات في الذاكــرة لا تن�سى ولا تحــرف أحداثهــا، خطــوط الطــول والعــرض 

لحدودهــا لــم تتــغير مــن قديــم الأزل ومحفوظــة كل رملــة مــن رمالهــا وكل حبــة 

طين مــن أطيانهــا أنبــت كل مــا تشــتهي الأنفــس، أغصــان الزيتــون اســتغاثت 

افترشــت الأرض بالــورود، نعــم  مــن التجريــف، والــفيروز تلــون بلــون الــدم و

الحــرب  في  وعنوانــه،  النصــر  كلمــة  كانــت  وأكبر  الله  والفــداء،  التضحيــات 

كالســهام مــخترقين ونافديــن وبالرمــاح مدافــعين، وبسبــب التفريــط كارهين 

وغضبــانين، دمــوع نازلــة على الخديــن زقــوم يكــوي كلهيــب الــنيران، أبــا جهــل 

ميــاه  مــن  الســوء  ومبــادئ  الســدود  وبسبــب  الملحديــن،  البــاغين  مــن  كان 

النيــل محــرومين، نفــوس زي الجبــال في صلابتهــا رغــم الشــدة مكمــلين، حريــة 

قبــل العيــش ســيادة وفــوق الــرؤوس متشــالين، نســمات المطــر تتســاقط على 

الســالمين المســلمين، كل الخلائق لابسين أثواب من البياض تســر الناظرين، 

المــبين،  البشــرى ظهــرت جليــة أمــام العيــون، طربــت الأذان بأغانــي النصــر 

كرامة القلوب نهج المؤمنين، روح سكنت بعد الفراق الأليم، عقولا تخطت 

وجــع المريديــن، رجــع الأمــل يحضنــك ويبكــي الحــنين، طــواه البعــد في الســنين، 

شــقاء كتــب بصــك الغابريــن، صبرت وليــس كــصبر نبينــا -عليــه الــسلام- نــوح 

ولكــن بــوادر النصــر أســعدت القلــوب وأبكــت الفقــراء والمســاكين، فرعــون 

امتلــك القــوة والجــاه فكان في اليــم آيــة ومــات وكان مــن الغــارقين، لــم تحمــه 

الأســوار ولا الناطحــات وجــدران معابدهــا مــن الجحيــم الحزيــن، زلــزال قــادم 
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على الفســاد والفاســدين، والخائــن والخائــنين، والكاذب والمنافــقين، خــوف 

كان موجــودا ومتــوغلا في كل الزنازيــن، مــن الصحــوة المفقــودة إذا بــه يــزداد 

رعــب وزاد الذهــول، جــن جنونــه ذلــك اللــعين أمــام الــكلام وحــدث البيــات 

فأنــت  أحــدا  يــا بلادي  يقــدر عليــك  لــن  أبــدا  التراب،  تحــت  للنمــل  الشــتوي 

القويــة الأبيــة عــن ظلــم شــعبك لــن تــر�ضي، حصــون بقيــت مكشــوفة على 

المشــاع، أحــرارا ننتظرهــم شــرفاء، كلمــة توحدهــم ولا عــزاء للمجــرمين، وفي 

أقــرب صنــدوق قمامــة يتخلصــون مــن الســرطان اللــعين، كــذب وتجمــل ثــم 

فجــر وعــذب وسجــن، طوبــى لمــن غيــب عقلــه أمــام الحقيقــة، ونهــب قــوت غيره 

بســكوته، ليســت الغايــة في الهــروب، وعلى الكنبــات جلــوس وقيــام، زهــد في 

الصمــت وغلــق الأفــواه تحــت الإجبــار، عزلــة عــن الآخريــن مصيبــة المصائــب 

ومنبــع الــفتن والآهــات، يــا مــن فكــر لنفســه خبــت وخســر فقــد أحــب المادة 

وتوهــم الســعادة وضحى بــالأم وفــاز بالجــنين، أولادك لــن ينفعــوك في الــقبر 

رفيقــا، اعمــل لآخرتــك ولا تخــف مــن ذي ســلطان مــا دام ســلطان الله تعــالى 

بــاق فــوق كل ســلطان، أحــزان أكهلــت الظهــور وبطــون صرخــت مــن الجــوع 

خلفهــا،  رحمــة  بلا  يلقــون  الذيــن  للأبريــاء  ثــارت  وقضبــان  العــالمين،  وهــزت 

شــعاع النــور يــخترق الصفــوف، تحركــوا نحــو الطريــق ولا تخطئــون الهــدف 

الموعــود، اغســلوا أجســادكم مــن العــار المــكين الــذي أضناهــا وأوهنهــا وهــدم 

مســاكنكم مــا بين النيــل والبــح، ســاعة واحــدة مــن البرد تغســل عشــر ســنوات 

مــن الحــر الشــديد، غربتــك هتطــول طــول مــا الوحــش مطلــوق والكل يصفــق 

على اــلذل والــهوان.
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قنــاة الســويس بالنســبة للمصــريين ليســت مجــرد قنــاة بحريــة، فهي بمثابــة 
الأمــل للمصــريين في عيــش حيــاة أفضــل، على الرغــم مــن أنهــا كانــت بــالما�ضي 
مقبرة لهم أيضا، وذلك عندما شرع الخديوي محمد سعيد باشا في حفرها، 
بعــد أن أعطــي فردينانــد ديلسبــس الفــرن�سي الجنســية الامتيــاز الأول لتكــون 
في مدينــة فرمــا موقــع بورســعيد حاليــا،  القنــاة  لشــق وحفــر  شــركة عالميــة 
بــأكثر مــن المليــون عامــل مصــري، وتــوفي أكثر مــن مائــة وعشــرين  مســتعينا 
ألــف مواطــن مــن أبنــاء الطبقــة المتوســطة والفــقيرة أثنــاء الحفــر،  والــذي 
بــدأ فعليــا في 25 أبريــل لســنة 1859م، نتيجــة عملهــم بالسخــرة في ظــروف 
تنفيــذ  في  والأمــراض،  الأوبئــة  وتــف�شي  الرعايــة  وانعــدام  القســوة  شــديدة 
هــذا المشــروع العــملاق، وتــم اســتخراج 74 مليــون متر مكعــب مــن الأتربــة، 
وقــد بلغــت تكاليفــه 433 مليــون فرانــك )17320000 جنيــه(، أي ضعــف 
المبلــغ الــذي كان مقــدرا لإنجــازه والــذي اســتمر لمــدة العشــر ســنوات، والــذي 
الملاحــة  لســنة 1869 م، حتى أصبحــت شــريان  نوفــمبر  في 17  افتتاحــه  تــم 
افــل  العالميــة بطــول 193.3 كــم، وتنقســم إلى شــمال وجنــوب حســب القو
المارة في المجــرى الملاحي، وأهــدت العالــم الممــر الآمــن مــن حيــث ربــط قــارات 
وتمــت  البعــض،  ببعضهــم  وأوروبــا  والأميركــتين  أفريقيــا  و آســيا  العالــم 
مهاجمــة مصــر ومحاربتهــا عبر العصــور بســببها، وكان آخرهــا حــرب الســادس 
مــن أكتوبــر لســنة 1973 م، والتي عبر مــن خلالهــا جنودنــا البواســل مانعهــا 
سينــاء  وعــودة  الكرامــة  ورد  النصــر،  تحقيــق  ثــم  ومــن  الصعــب  البحــري 
لأحضــان الوطــن بعــد أن اغتصبــت لســنوات مــن عــدو صهيونــي آثــم، حــاول 
طمــس معالمهــا وجعلهــا جــزءا مــن دولتــه المزعومــة مــن النيــل للفــرات، فرمزية 
القنــاة ليســت في العملــة الصعبــة التي تدخــل الــبلاد فقــط والمــورد الأســا�سي 

قناة السويس رمز العزة والكرامة والتضحية
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في تدفــق النقــد الأجــنبي، بــل في جينــات هــذا الشــعب الــذي دافــع عنهــا، ومــا 
زال جــزء لا يتجــزأ مــن وجدانــه وعقلــه المتعلــق بالســيادة والشــرف والعــرض، 
ومــن ثــم أمــام كل هــذه العوامــل ترفــض العــروض المقدمــة والتي في داخلهــا 
وضحالــة  الرؤيــة  وغيــاب  والشبهــات  الوضــوح  وعــدم  اللغــط،  مــن  الكــثير 
بالثوابــت  التمســك  البيــع والشــراء، دون  في  الأفكار، واجتزاء الأمــور فقــط 
أو  بلــده، شــهد  قلــب كل مصــري غيــور على  في  الدفينــة  الوطنيــة والمشــاعر 
رأى أو ســمع عــن توســيع المجــرى الملاحي وتعميقــه وزيــادة الغاطــس مــن قبــل 
رؤســاء هيئــة قنــاة الســويس عبر العصــور المتلاحقــة، حتى أصبحــت القنــاة 
التكنولوجيــا  ومســايرة  أنواعهــا،  كافــة  مــن  العملاقــة  النــاقلات  تســتوعب 
الحديثــة واتبــاع الأســاليب العلميــة ومواكبــة التقــدم الــذي يشــهده العالــم، 
مــن أكبر  إيفــر غيفــن وهي  وليــس أدل مــن ذلــك تعويــم الســفينة العملاقــة 
ســفن الحاويــات في العالــم، والتي جنحــت في مدخــل قنــاة الســويس الجنوبــي 
بتاريــخ 23 مــارس لســنة 2021 م، وتوقفــت التجــارة العالميــة، وشــلت حركتهــا 
أســبوع،  مــن  أقــل  في  وتحريكهــا  تعويمهــا  في  المصريــة  الســواعد  ونجحــت 
وأنــقذت العاــلم ــمن الكــساد وتخــلف البضاــئع والتــجارة بين دول العاــلم.

بلا أدنــى شــك تنفــرد قنــاة الســويس بنصيــب الأســد في ثقــل الدخــل القومــي 

مــن العملــة الصعبــة، بجانــب تحــويلات المصــريين العامــلين بالخــارج، وقطــاع 

الســياحة وعمليــات التصديــر الشحيحــة، وفي كل عــام يحقــق هــذا المرفــق 

الحيــوي مليــارات الــدورات التي تدخــل خزانــة الدولــة بــشكل يومــي، وتكــون 

جــزء مهــم في موازنتهــا العامــة، ويســهم في عمليــة التنميــة المســتدامة، ولــو 

أن كل القيــادات التي مــرت على مصــر واهتمــت بالاستثمــار في منطقــة قنــاة 

الســويس، وإنشــاء مناطــق لوجستيــة وهيئــات صناعيــة، وتــم تطويــر الموانــئ 

المصدر الرئيسي للعملة الصعبة 
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المطلــة والمتعلقــة بقنــاة الســويس تنميــة حقيقيــة تثبــت الأصــول ولا تبيعهــا، 

ولا تتحايــل عليهــا بالخطــط الشــيطانية المغلفــة بالخيانــة، لأصبحــت لمصــر في 

مكانــة أخــرى عمــا نــراه الآن، وأوجــدت فــرص عمــل كــثيرة لمواطنيهــا، الذيــن 

يئنــون تحــت وطــأة البطالــة، وزاد مدخــول القنــاة بــشكل لا يصــدق مــن كثرة 

يســتفاد  التي  الضخمــة  وأعدادهــا  الحيــوي،  المرفــق  لهــذا  العابــرة  الســفن 

مــع وجــود  كــثير والفعــل قليــل،  الــكلام  الــدول المجــاورة إلا مصــر،  منهــا كل 

الموائمــات ونشــوة الاســتمرار في لعبــة الكــرا�سي الموســيقية، التي ابــتلى بهــا 

الشــعب عبر مراحلــه المختلفــة، إهمــال العلــم وانتشــار البيقراطيــة الحمقــاء 

وســعادة  بضــمير  تمهيدهــا  تــم  خصبــة،  بيئــة  في  وترعرعــه  الفســاد  وتوغــل 

منقطــعة الــنظير في اــستقباله.

اكتشــفه  الــذي  الصــالح  الرجــاء  رأس  طريــق  بهــا  يمــر  كان  التي  الــدول  كل 

الواحــدة  التجاريــة  الرحلــة  كانــت  والتي  قديمــا،  غامــا  دا  فاســكو  البرتغــالي 

المارة عبره تأخــذ مــالا يقــل عــن ثلاثين يومــا، واختصرتهــا قنــاة الســويس في 

أقــل مــن الأســبوعين، فقــد هــؤلاء الاســتفادة ببــدء تشــغيل قنــاة الســويس، 

والــذي كان حلمــا وتتحقــق بســواعد المصــريين، وكانــت مصــر بالنســبة لهــم 

الشــوكة التي كســرت ظهــر البــعير، تســتحوذ قنــاة الســويس على نحــو %12 

مــن تجــارة العالــم، ومــن ثــم ظهــرت الثعــابين والكارهــون هنــا وهنــاك يحقــدون 

المصــري،  الاقتصــاد  عــززت  التي  القنــاة  مــن  القومــي  ودخلهــا  مصــر،  على 

والشــرق،  الغــرب  في  الأعــداء  تشجيــع  في  والمارقــون  الفاســدون  وتبــارى 

إيلات  مينــاء  مــن  يمتــد  حديديــة  ســكك  خــط  إنشــاء  في  بائســة  محاولــة  في 

البحــري وحتى البحــر المتوســط، وهي محاولــة بــاءت بالفشــل ولــم يســتكمل 

ما يحاك للقناة الآن )المخاطر المحدقة( 
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الخــط،  لإنشــاء  العاليــة  والتكلفــة  الاقتصاديــة  جدواهــا  لعــدم  المخطــط 

بجانــب الآثــار البيئيــة التي ســوف تخــرج مــن عمليــات الشحــن والتفريــغ، لــم 

يكتــف الأعــداء بذلــك بــل فكــروا في إنشــاء قنــاة بحريــة جديــدة تربــط الســوق 

الصــيني بــدول جنــوب شــرق آســيا، وهي النمــور الآســيوية الصاعــدة بســرعة 

لفتــح  وإنشــاء موانــئ ضخمــة  ماليزيــا وكوريــا وســنغافورة،  وهــم  الصــاروخ 

وبنجلاديــش،  ونيبــال  وباكســتان  كالهنــد  الــدول  بعــض  في  جديــدة  أســواق 

ونأتــي لثالــث المحــاولات وهي حفــر قنــاة في القطــب الشــمالي المجمــد بروســيا، 

الأطــل�سي  المحيــط  مــن  بحــري  كممــر  الشــمال  بحــر  بطريــق  يعــرف  مــا  وهــو 

إلى المحيــط الهــادي، على طــول ســاحل القطــب الشــمالي الــرو�سي مــن بحــر 

بارنتــس بمحــاذاة سيبيريــا إلى الشــرق الأق�صى، وهــذه القنــاة تعمــل في فصــل 

الصيــف لمــدة شــهرين فقــط نتيجــة ذوبــان الجليــد، وتســتوعب عــددا قلــيلا 

المليــارات  تتخطــى  ضخمــة  باستثمــارات  مســتمرة  المحــاولات  الســفن.  مــن 

مــن الــدولارات لجعلهــا تعمــل طــوال العــام، وذلــك لعمــل قنــاة بديلــة لقنــاة 

الســويس، وهــذا المشــروع حتى يكتمــل فإنــه ســوف يأخــذ مــن الوقــت الكــثير 

والكــثير، ولــن يــغني حتمــا عــن قنــاة الســويس الآمنــة مــن جميــع الجوانــب، 

وكل هــذه الأفكار تبعــث برســالة مفادهــا علينــا بأخــذ الحيطــة مــن الصديــق 

قبــل العــدو، مصــر بموقعهــا الجغــرافي المتــميز ومواردهــا الطبيعيــة الهائلــة، 

وحضارتهــا التي علمــت العالــم أجمــع، ورغــم مــن يــدور على أراضيهــا الآن مــن 

أزمــات على جميــع المســتويات ســواء السياســية المتراجعــة كلمتهــا وقرارهــا، 

وكتــم أصواتهــا والأزمــة الاقتصاديــة الطاحنــة المدمــرة، والفســاد المتــف�شي في 

عصــب أعمدتهــا والجوانــب الاجتماعيــة الممزقــة، والتي تهــاوت طبقاتهــا فــوق 

بعضهــا البعــض، وانقســمت حاليــا لأغنيــاء وفقــراء لا طبقــة متوســطة بينهمــا 

ولا خلافــه، فكلمــا زاد الفقــر في بلــدي كلمــا زادت أوجــاعي وأوجــاع كل مــن هــو 

مــا زال في قلبــه ذرة مــن رحمــة بالعبــاد، فمصــر قــادرة رغــم كل مــا يحــاك لهــا 

ســواء مــن الداخــل أو الخــارج على النهــوض مــرة أخــرى، وأن نــرى الشــمس 
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تــشرق على أراضيــها ويظــلل القــمر ودفــئه جبــهات مواطنيــها.

ومضات سريعة للتطور التاريخي لقناة السويس 
ســوف نقــوم بســردها في الســطور القليلــة القادمــة لعــل الأجيــال الجديــدة 

تــدرك وتعي ماهيــة القنــاة، ومــا تتعــرض لــه مــن حــملات شــنعاء للحــد مــن 

قيمتها ومحو تاريخها، ونثر التراب عليها مرة أخرى، وكأن التاريخ يعيد نفسه 

في هــذه المرحلــة الخطــرة مــن عمــر الــبلاد، وظلام المشــهد وضبابيــة الصــورة، 

وبيــع الســم في العســل، والــذي لــن نتــذوق مرارتــه الآن ولكــن بعــد برهــة مــن 

الزمــان، عندمــا يكــون الســم قــد انتشــر في جســد الأمــة بكاملهــا، وتضعــف 

المقاومــة وتنهــار القــوى، وتكــون النتيجــة التي لا نرجوهــا جميعــا هي التســليم 

ـيط والبــيع والمـموت أحــياء على ظــهر الحــياة. والتفرـ

صاحب فكرة القناة )جذور الفكرة وبداياتها الأولى( 
تــبين كتــب التاريــخ أن أول مــن فكــر في ربــط البحريــن الأبيــض والأحمــر بطريــق 

غير مباشــر، عــن طريــق النيــل وفروعــه هــو الفرعــون سنوســرت الثالــث مــن 

الأســرة الثانيــة عشــرة، وذلــك بهــدف توطيــد التجــارة وتيــسير المــواصلات بين 

الشــرق والغــرب، حيــث  كانــت الســفن القادمــة مــن البحــر الأبيــض المتوســط 

تــسير في النيــل حتى الزقازيــق، ومنهــا إلى البحــر الأحمــر عبر البــحيرات المــرة التي 

كانــت متصلــة بــه في ذلــك الوقــت، وتمــت إعــادة شــق القنــاة في عــام 610 قبــل 

المــيلاد في عهــد الفرعــون نخــاو الثانــي المعــروف باســم نيقــوس  غايــة جهــده 

لإعــادة شــق القنــاة ، فوفــق إلى وصــل النيــل بالبــحيرات المــرة ولكنــه فشــل في 

وصلهــا بالبحــر الأحمــر، وفي 510 قبــل المــيلاد اهتــم دارا الأول ملــك الفــرس 

يــنجح كســلفه في  لــم  بالقنــاة، فأعــاد ربــط النيــل بالبــحيرات المــرة، غير أنــه 

وصــل البــحيرات المــرة بالبحــر الأحمــر. إلا بواســطة قنــوات صــغيرة لــم تكــن 

صالحة للملاحة إلا في موسم فيضان النيل فقط، وتغلب بطليموس الثاني 
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ســابقيه،  سبيــل  اعترضــت  التي  الصعوبــات،  كل  على  المــيلاد  قبــل   285 في 

فتمكــن مــن إعــادة الملاحــة إلى القنــاة بأكملهــا، بعــد أن نجح في حفــر الجــزء 

اقــع بين البــحيرات المــرة والبحــر الأحمــر، ليحــل محــل القنــوات الصــغيرة،  الو

ورأى الرومــان إعــادة اســتخدام القنــاة للملاحــة لضــرورات التجــارة، فحفــر 

الإمبراطــور تراجــان الرومانــي قنــاة جديــدة ) 98 ميلاديــة (، تبــدأ مــن القاهــرة 

القديــم عنــد  بالفــرع  العباســة، حيــث تتصــل  في  فــم الخليــج، وتنــتهي  عنــد 

مــن جديــد  ( دب الإهمــال  ) 400 ميلاديــة  البيزنطــيين  الزقازيــق، وفي عهــد 

على  للملاحــة  صالحــة  غير  أصبحــت  حتى  فيهــا  التراب  فتراكــم  القنــاة،  في 

الإطلاق، وفي عــام 641 ميلاديــة أعــاد عمــرو بــن العــاص الملاحــة إلى القنــاة، 

وأطلــق عليهــا اســم قنــاة أمير المؤمــنين، وقــد خطــر لــه أن يشــق قنــاة مباشــرة 

أثنــاه  الخطــاب  بــن  عمــر  الخليفــة  ولكــن  والأحمــر،  الأبيــض  البحريــن  بين 

عــن عزمــه، اعتقــادا منــه بــأن شــق مثــل هــذا البرزخ قــد يعــرض مصــر كلهــا 

لطغيــان ميــاه البحــر الأحمــر. وفي عــام 760 ميلاديــة ردم الخليفــة العبــا�سي 

إلى أهــل مكــة  أبــي  جعفــر المنصــور القنــاة  حتى لا تســتخدم في نقــل المــؤن 

الثائريــن على حكمــه، وبذلــك تعطلــت الملاحــة بين البحريــن أحــد  والمدينــة 

عشــر قرنا تقريبا، اســتخدمت خلالها الطرق البرية في نقل تجارة مصر. وفي 

اقعــة  عــام 1820 أمــر محمــد علي بــإصلاح جــزء مــن القنــاة لــري المنطقــة الو

بين العباــسة والقــصاصين.

فرمان الامتياز الأول 
صــدر فرمــان الامتيــاز الأول الــذي منــح فردينانــد ديلسبــس حــق إنشــاء شــركة 

لشــق قنــاة الســويس في 30 نوفــمبر 1854، وينــص هــذا الفرمــان في مادتــه 

ين�شئ شــركة ويشــرف عليهــا، وفي مادتــه  الأولى على أن ديلسبــس يجــب أن 

الثانيــة أن مديــر الشــركة يتــم تعيينــه بمعرفــة الحكومــة المصريــة، وفي مادتــه 

الثالثــة أن مــدة الامتيــاز تســع وتســعون ســنة تبــدأ مــن تاريــخ فتــح القنــاة، وفي 
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 على 15 % مــن صــافي 
ً
مادتــه الخامســة أن الحكومــة المصريــة تحصــل ســنوياً

القنــاة  في  المــرور   على أن رســم 
ً
الفرمــان أيضــاً الشــركة، وينــص هــذا  أربــاح 

الــدول  كل  فيــه  تتســاوى  وأن  والشــركة،  الخديــوي  بين  عليــه  الاتفــاق  يتــم 

دون تفرقــة أو امتيــاز، وأنــه عنــد انتهــاء امتيــاز هــذه الشــركة تحــل الحكومــة 

ـية محلــها، وتــستولى على القــناة وكل المنــشآت التابــعة لــها. المصرـ

فرمان الامتياز الثاني 
صــدر فرمــان الامتيــاز الثانــي في 5 ينايــر 1856 وهــو يتضمــن 23 مــادة تــوضح 

المــواد 14 و 15  أنــه يلاحــظ أن  مــا تضمنــه الفرمــان الأول مــن أحكام، غير 

مــن الفرمــان الثانــي تؤكــد بصــورة واضحــة حيــاد القنــاة، فقــد جــاء في المادة 

14 القنــاة البحريــة الــكبرى مــن الســويس إلى الطينــة  والمــرافئ التابعــة لهــا 

ـية. ـحة على اــلدوام بوصفــها مــمرا محاــيدا لكل ــسفينة تجارـ مفتوـ

تأسيس الشركة العالمية لقناة السويس البحرية 
 )1858 ديســمبر   15( البحريــة  الســويس  لقنــاة  العالميــة  الشــركة  تأسســت 

بــرأس مــال قــدره 200 مليــون فرنــك )8 ملايين جنيــه(، مقســم على 400,000 

سهم قيمة كل منها 500 فرنك، خصصت الشركة لكل دولة من الدول عددا 

معينــا منهــا وكان نصيــب مصــر 92136 ســهما، ونصيــب إنجــلترا والولايــات 

المتحــدة والنمســا وروســيا 85506 أســهم غير أن هــذه الــدول رفضــت رفضــا 

باتــا الاشتراك في الاكتتــاب، فاضطــرت مصــر إزاء رفضهــا، إلى اســتدانة 28 

مليــون فرنــك )1120000 جنيــه ( بفائــدة باهظــة لشــراء نصيبهــا بنــاء على 

إلحــاح ديلسبــس، ورغبــة منهــا في تعضيــد المشــروع وإنجاحــه، وبذلــك أصبــح 

مجمــوع مــا تملكــه مصــر مــن الأســهم 177642 ســهما قيمتهــا 89 مليــون فرنــك 

تقريبــا )3560000 جنـيـه( أي ـمـا يـقـرب ـمـن نـصـف رأس ـمـال الـشـركة.

افتتاح القناة في حفل أسطوري )17 نوفمبر 1869( 
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امتزجــت ميــاه البحريــن الأحمــر والمتوســط في 18 أغســطس 1869، لتظهــر 

والتي  والعالــم،  لمصــر  الخير  ونبــع  الأمــل  شــريان  الســويس،  قنــاة  النــور  إلى 

نبــض  بأنهــا  حمــدان  جمــال  الدكتــور  الراحــل  افيــا  الجغر عالــم  وصفهــا 

افتتحــت القنــاة في حفــل أســطوري )17 نوفــمبر 1869(، بحضــور  مصــر، و

ســتة آلاف مدعــو في مقدمتهــم الإمبراطــورة اوجــينى زوجــة إمبراطــور فرنســا 

بروســيا،  عهــد  وولى  المجــر،  وملــك  النمســا،  وإمبراطــور  الثالــث،  نابليــون 

وشــقيق ملــك هولنــدا، وســفير بريطانيــا العــظمى فى الآســتانة، والأمير عبــد 

القــادر الجزائــري، والأمير توفيــق ولى عهــد مصــر، والكاتــب النرويجي الأشــهر 

هنريــك إبســن، والأمير طوســون نجــل الخديــوي الراحــل ســعيد باشــا، ونوبــار 

باشــا وغيرهــم، وعبرت القنــاة في ذلــك اليــوم )17 نوفــمبر 1869( الســفينة 

ســفينة   50 منهــا  ســفينة   77 تتبعهــا  المدعويــن  كبــار  متنهــا  وعلى  “ايغيــل” 

حربيــة، وعلى هامــش الافتتــاح أقيمــت بهــذه المناســبة احتفــالات ومهرجانــات 

تفــوق الوصــف والإبهــار، فقــد أنفــق فيهــا الخديــوي أســماعيل نحــو مليــون 

ونصــف مليــون جنيــه، وكان مبلــغ كــبير جــدا في هــذه الحقبــة والتي أدت في 

مصــر،  إفلاس  في  إســماعيل  للخديــوي  أخــرى  سياســيات  مــع  الأمــر  نهايــة 

البريطاــني. ـحتلال  للـا ـهن كل أصولــها وكاــنت مقدــمة  ورـ

ما بعد الافتتاح حتى اتفاقية القسطنطينية 
في 15 فبرايــر 1875 اشترى دزرائــيلى رئيــس الــوزراء البريطانــي  مــن الخديــوي 

إســماعيل 176602 ســهم مقابــل مبلــغ 3.976.580 جنيــه إنجليزيــا، وهــذه 

الأســهم المصريــة المباعــة كانــت تمثــل 44% مــن مجمــوع الأســهم، وكان تعطــي 

مصــر حــق الحصــول على 31 % مــن مجمــوع ربــح الشــركة، وتنازلــت الحكومــة 

في 17 أبريــل 1880 للبنــك العقــاري الفــرن�سي عــن حقهــا في الحصــول على 

15% مــن ربــح الشــركة مقابــل 22 مليــون فرنــك، وبذلــك أصبحــت الشــركة 

تحــت الســيطرة الماليــة لفرنســا وإنجــلترا للأولى 56 % مــن الأســهم وللثانيــة 
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44% ، وفيمــا بين مايــو وسبتــمبر 1882 تــم احــتلال الإنجــليز لمصــر في أعقــاب 

افــق الشــركة، وأوقــف  الثــورة العرابيــة، واســتولى الجيــش البريطانــي على مر

المــرور بالقنــاة مــدة مؤقتــة، وصــدر تصريــح مــن لــورد جرانفيلــد فى 3 ينايــر 

1883 إلى الــدول الــكبرى أعلــن فيــه أن الحكومــة الانجليزيــة ترغــب في سحــب 

جيشــها مــن مصــر فى أقــرب فرصــة تســمح فيهــا حالــة الــبلاد بذلــك، ويــقترح 

تنظيــم وضــع قنــاة الســويس بموجــب اتفاقيــة تبرم بين الــدول الــكبرى، ومــن 

ثم اجتمعت في 30 مارس 1885 في باريس لجنة دولية لوضع وثيقة بضمان 

يتــم  لــم  ولكــن  الــدول،  ولكافــة  الأوقــات  كافــة  في  القنــاة،  في  الملاحــة  حريــة 

الاتفــاق على وضــع هــذه الوثيقــة، بعــد ذلــك أبــرم في القســطنطينية اتفــاق 

مــن فرنســا والنمســا والمجــر وإســبانيا وإنجــلترا وإيطاليــا وهولنــدا  بين كل 

تــم وضــع نظــام نهائــي لضمــان حريــة الملاحــة في  وروســيا وتركيــا، بمقتضــاه 

القســطنطينية  لاتفاقيــة  مصــر  احترام  بمســألة  وارتباطــا  الســويس،  قنــاة 

يبلغهــا  الدوليــة،  العــدل  محكمــة  إلى  برســالة   1957 يوليــه   17 فى  بعثــت 

أن مصــر قــد قبلــت الولايــة الجبريــة للمحكمــة طبقــا لأحكام المادة 36 مــن 

تتعلــق  التى  المنازعــات  لكافــة  بالنســبة  المحكمــة  لهــذه  الأســا�سي  القانــون 

بالمـمرور فى قــناة الــسويس.

قرار تأميم قناة السويس )عودة الحق إلى أصحابه( 
تــم الإعلان عــن قــرار تــأمين قنــاة الســويس مــن خلال الخطــاب الشــهير والــذي 

ألقــاه الرئيــس جمــال عبــد الناصــر في مدينــة الإســكندرية بتاريــخ 26 يوليــو 

لســنة 1956، ونصــت المادة الأولى مــن القــرار على أن تؤمــم الشــركة العالميــة 

الدولــة  إلى  وتنقــل  مصريــة(  مســاهمة  )شــركة  البحريــة  الســويس  لقنــاة 

الهيئــات  التزامــات، وتحــل  مــن  أمــوال وحقــوق ومــا عليهــا  مــن  جميــع مالهــا 

 على إدارتهــا، ويعــوض المســاهمون وحملــة حصــص 
ً
واللجــان القائمــة حاليــاً

التأسيــس، عمــا يملكــون مــن أســهم وحصــص بقيمتهــا مقــدرة بحســب ســعر 
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الإقفــال الســابق على تاريــخ العمــل بهــذا القانــون في بورصــة الأوراق الماليــة 

لجميــع  الدولــة  اســتلام  إتمــام  بعــد  التعويــض  هــذا  دفــع  ويتــم  باريــس،  في 

أمــوال وممتــلكات الشــركة المؤممــة، وبالفعــل أوفــت الدولــة المصريــة بكافــة 

التزاماتهــا، فمــع حلــول الأول مــن ينايــر 1963 كانــت قــد ســددت التعويضــات 

التي أعلنــت عــن عزمهــا على دفعهــا لمســاهميها، تعويضــا لهــم عمــا يملكونــه 

في  الإقفــال،  لســعر  وفقــا  مقــدرة  بقيمتهــا  تأسيــس  وحصــص  أســهم،  مــن 

جملــة  وبلغــت  بباريــس،  الماليــة  الأوراق  بورصــة  في  للتأميــم  الســابق  اليــوم 

جميعهــا  ســددت  ســهم   800000 قيمــة  جنيــه   28300000 التعويضــات 

ـيخ اــستحقاقها بــسنة كامــلة. بالعمــلة الصعــبة ، قــبل تارـ

عواقب التأمين )الآثار المترتبة على القرار( 
رفــض  وهــو  الــدولي  والبنــك  الــكبرى  الــدول  مــن  ومباشــرا  ســريعا  الــرد  كان 

تمويــل مشــروع الســد العــالي، إلا أن القــرار في حقيقــة الأمــر كان كاشــفا وليــس 

منشــئا للحقــوق المصريــة، وهــو يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالســيادة المصريــة على 

كامــل التراب الــوطني، بعــد ثــورة 23 يوليــو لســنة 1952م، بعــد قــرار التأميــم 

تعرضــت مصــر لهجمــة اســتعمارية شرســة بــدأت بمحاولــة خنــق الاقتصــاد 

يعملــون  الذيــن  الأجانــب  والفنيــون  المرشــدون  انسحــب  عندمــا  المصــري، 

في القنــاة لتعطيــل الملاحــة، وعرقلــة دولاب العمــل ومــن ثــم إحــراج الدولــة 

المصريــة، بعــدم قــدرة أبنائهــا على إدارة القنــاة، لكــن روح التحــدي التي تــحلى 

الأزمــة حيــث  تجــاوز  الأوقــات، ســاعدت على  أحلــك  في  بهــا المصريــون دومــا 

نجح المرشــدون المصريــون بمعاونــة بعــض المرشــدين مــن الــدول الصديقــة 

في تســيير الملاحــة، بانتظــام وسلام بعــد يــومين فقــط مــن انسحــاب المرشــدين 

الأجانــب، وتوالــت الأحــداث بعــد ذلــك والتي انتهــت بشــن العــدوان الثلاثــي 

على مصــر، والــذي اســتمر مــن  31 أكتوبــر إلى 22 ديســمبر 1956، وإذا كان 

العــدوان الثلاثــي قــد تسبــب في غلــق القنــاة، إلا أن ضفــاف القنــاة ومصــر 
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كلهــا خاضــت في ذلــك الوقــت معركــة مجيــدة، تكللــت ليــس فقــط بانتصــار 

المؤرخــون  يســميها  كمــا  المجيــدة  الســويس  لكــن معركــة  23 ديســمبر 1956 

التحريــر  عصــر  جــدال  بلا  ودشنــت  الاســتعمار،  وعصــر  الاســتعمار  دفنــت 

افتتحــت موجــة الاســتقلال في العالــم الثالــث بأســره، وبنفــس  في العالــم و

روح التحــدي اســتؤنفت الملاحــة في القنــاة ) 29 مــارس 1957( بعــد انتشــال 

ـها. ـقة فيــها وتطهيرـ الــسفن الغارـ

إعادة افتتاح قناة السويس )5 يونيو 1975( 
توقفــت الملاحــة في القنــاة بسبــب العــدوان الإســرائيلي في  5 يونيــه 1967م ، 

واســتمر الوضع كذلك حتى أعلن الرئيس أنور الســادات في خطابه التاريخي 

في مجلــس الشــعب ) 29 مــارس  1975( إعــادة فتــح  قنــاة الســويس، وقــال 

إنني لا أريــد لشــعوب  العالــم التي تهتــم  بالقنــاة مــعبرا لتجارتهــا أن تتصــور بــأن 

 أيدونــا ونحــن  نريــد 
ً
شــعب مصــر يريــد عقابهــا لذنــب لــم تقترفــه، إنهــم جميعــاً

ونحــن  الســويس  قنــاة  نفتــح  يريدونهــا طريقــا لازدهارنــا، ســوف  كمــا  قناتنــا 

قادرون على حمايتها، نفس قدرتنا علي حماية مدن القناة التي قمنا ونقوم 

بتعميرهــا، فلقــد م�ضى ذلــك العهــد الــذي كانــت فيــه المســافات حــائلا دون 

العــدوان، وأكمــل أعلــن لابــن هــذه الأرض الطيبــة الــذي شــق القنــاة بعرقــه 

ودموعــه، همــزة للوصــل بين القــارات والحضــارات، وعبرهــا بــأرواح شــهدائه 

الأبــرار لينشــر الــسلام والأمــان على ضفافهــا، يعيــد فتحهــا اليــوم للملاحــة مــن 

جديــد، رافــدا للــسلام وشــريانا للازدهــار والتعــاون بين البشــر.
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